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المبحث الأول

الكعبة معظمة عند الله تعالى
مــة في  مــةً مكرَّ مــا زالــت الكعبــةُ المشرفــة معظَّ
نفــوس المؤمنــن فِطــرةً ودِيانــةً منذ بناهــا خليل الله 
: فطــرةً بــا أودعــه الله في القلــوب  إبراهيــم 
الكعبــة، وتعظيمهــا، واشــتياق  مــن حــب 
ــه  ــالى ب ــر الله تع ــا أم ــةً ب ــا، وديان الأرواح إليه
المؤمنــن مــن تعظيمهــا وإجلالهــا، وبــا ارتبــط 
ــه  ــاةٍ يتَّج ــن ص ــة م ــعائر تعبديَّ ــن ش ــا م به
فيهــا المســلمون بقلوبهــم وأجســادهم نحوهــا، 
وبحــجٍّ يتكبَّــد فيــه المســلمون المشــاقَّ والمتاعــب 
ــم الله  ــا أمره ــك ك وا المناس ــؤدُّ ؛ لي ــبٍّ ــى ح ع
ــكلها  ــع بش ــالَ أجم ــر الع ــورةٍ تُبه ــالى في ص تع
ــاد المســلمين تحــت لــواءٍ واحــد  الجماعــي، وباتِّ
عــى اختــاف أجناســهم وألوانهــم، وقــد أكــد 
النبــي  هــذا التعظيــم في قصــة سَــرِه نحــو 
ــه  ــمُ الله في ــوْمٌ يُعَظِّ مكــة، عندمــا قــال: )هــذا يَ

ــةُ())). ــه الْكَعْبَ ــى في ــوْمٌ تُكْسَ ــةَ)))، وَيَ الْكَعْبَ
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ــن  ــول اب ــة ق ــة للكعب ــم الصحاب ومــن تعظي
ــةِ فقــال:  ــا نَظَــرَ يَوْمًــا إلى الْكَعْبَ عمــر  ـ لمَّ
ــنُ  ــكِ! وَالُْؤْمِ ــمَ حُرْمَتَ ــكِ وَأَعْظَ ــا أَعْظَمَ )م
أَعْظَــمُ حُرْمَــةً عِنْــدَ اللَِّ مِنْــكِ!())). وإلى يومنــا 
ــل  ــن قب ــة م ــة مشرف ــة معظم ــذا والكعب ه
المســلمين،  وعمــوم  والســاطين  الملــوك 

والحمــد لله رب العالمــن. 

صور تعظيم الكعبة:

ليســت  والزمــان  المــكان  عظمــة 
ــةً  ــة نتيج ــذه العظم ــون ه ــا تك ــة، وإن ذاتي
ــة  ــةُ الكعب ــا، وعظم ــة عنه ــباب خارج لأس
ــذي  ــالى ال ــة الله تع ــن عظم ــةٌ م ــة نابع المشرف
ــائر  ــى س ــا ع ــعَ قَدْرَه ــا، ورفَ ــر بتعظيمِه أم
البَنيَِّــات، ورغــم بســاطة بنائهــا، فــا تُدانيهــا 
أفخــم المبــاني وأروعهــا منــذ أقــدم العصــور 
إلى عصرنــا الحــالي، وحتــى يــرث الله الأرض 
ومَــنْ عليهــا، وهــذا الســبب هــو الــذي جعل 
ــة  ــة أبره ــجِّ كعب ــن ح ــون ع ــربَ يُجِم الع
التــي بناهــا وجعــل فيهــا قبابــاً مــن ذهــب)))، 
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لــوا عليهــا الكعبــة المشرفــة وذلــك  وفضَّ
ــه  ــم، إلاَّ أن ــم شركه ــم ورغ ــم جاهليته رغ
ــل في نفوســهم ورســخ في وجدانهــم  قــد تأصَّ
ــةً مــن  ــة بقيَّ تعظيــم هــذا البيــت وتلــك البَنيَِّ
ــرِ  ــه الله في الفِطَ ــا أودع ــم  وب ــن إبراهي دي
مــن تعظيــمٍ وحــبٍّ لهــذا البيــت، وقــد 
ــا:  ــم الكعبــة، ومنه دت مظاهــر وصــور تعظي تعــدَّ

إبراهيــم  -11 الخليــل  أمــر  تعــالى  الله  أن 
ــالى: چڇ ڇ  ــال تع ــه، فق ــر بيت بتطه
ڍ ڍ ڌ ڌچ 
]الحــج:26[؛ ليقــوم النــاس بعبــادة الله 
تعــالى عنــده، بــأداء الصــاة والمناســك 
فيــه، ونحــوه مــن ســائر بقــاع الأرض 
ــذا  ــا، وه ــم ووِجهتهِ ــةَ صلاتِ ــه قِبل بكون
ــاخ  ــن الأوس ــر م ــمل التطه ــر يش التطه

والأدران والــرك، وغــر ذلــك))).
أن الله تعــالى أضــاف البيــت إلى نفسِــه الشريفة، -22

ڍچ  ڇ  چڇ  بقولــه: 
مــن  لــه  يكــن  لم  ولــو  ]الحــج:26[. 
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الــرف إلاَّ إضافتــه إلى نفســه عــز وجــل، 
ــاً. ــاً وشرف ــة فض ــك الإضاف ــى بتل لكف

ــت  ــي أقبل ــي الت ــة ه ــك الإضاف وهاتي
ــهم  ــلبت نفوس ــه، وس ــن إلي ــوب العالم بقل
ــة  ــو المثاب ــه، فه ــوقاً إلى رؤيت ــه، وش ــاً ل حب
يقضــون  ولا  إليــه،  يثوبــون  للمحبــن 
ــارة؛  ــه زي ــا ازدادوا ل ــداً، كلَّ ــراً أب ــه وط من
ازدادوا لــه حبــاً وإليــه اشــتياقاً فــا الوصــال 

يشــفيهم، ولا البعــاد يســليهم))). 

ــقِ ــي ــت ــع ال ــارَ  ــتـ سـ رأيـــــتُ  إن  ــا  ــ  وم

حبيـسْ ــرٌ  ـــ ــي أس ــواهُ  ــ هـ ــي  ــب ــقــل  ب
ــوعٍ ــخُـــشـ ــي لـــه بِـ ــهـ ـــــــهُ وجـ  أوجِّ
العريس لـــوَجْـــهِ  ــروسِ  ـ ــعَ الـ ــهِ  ــوجْ  ك
ــي وقـــومـــي هُـــجُـــوعْ       ــف أسُـــائـــلُ ن
ــوعْ؟ ــ ب ــرُّ ــ ــى ال ــ ـــيـــتُ لأغ ــاً أتً ــقـ  أحـ
ــي          ــبِّ ــل ــي يُ ــب ــل أنـــــام وأصـــحـــو وق
ــوعْ ــدم ــيَّ ال ــتَ ــلَ ــقْ ــنْ مُ ــابُ مـ ــس ــن وت
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م مكــة يــوم خلــق -33 أن الله تعــالى حــرَّ
رمــة  لُِ الســموات والأرض)))، تعظيــاً 

ه جنباتهــا.  بيتــه الــذي ســتضمُّ

فعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ  قَــالَ: قَــالَ 
ــهُ اللَُّ  مَ ــدٌ حَرَّ ــذَا بَلَ ــإنَِّ هَ :  »فَ ــول الله  رس

وَالأرَْضَ«))).  ــمَوَاتِ  السَّ خَلَــقَ  يَــوْمَ 

ــة في  ــور مباح ــت أم م ــذا حُرِّ ــى ه وع
ــاً لهــا ـ أخــر عنهــا  ــزاً وتعظي غــر مكــة تميي
ــرُ صَيْدُهَــا،  يُنَفَّ النبــي  بقولــه: )فــا 
ــاقِطَتُهَا إلاَّ  ــلُّ سَ ــوْكُهَا، ولا تَِ ــىَ شَ تَ ولا يُْ

ــدٍ())).  لُِنْشِ

بمكــة؛  الســاح  حمــل  يحــلُّ  ولا 
ــيَّ   ــمعت النَّبِ ــال: س ــرٍ   ق ــن جَابِ فع
ــةَ  ــلَ بمَِكَّ مِ ــمْ أَنْ يَْ ــلُّ لِأحََدِكُ ــول:)لاَ يَِ يق
ــت  ــد البي ــاب أَولى عن ــن ب ــاَحَ()1)). وم السِّ

الحــرام)1)).

ــا يتعلَّــق بالبلــد  كلُّ هــذه الأحــكام وغيُرهــا ممَّ
ــي  ــةُ ه ــة، فالكعب ــمٌ للكعب ــو تعظي ــا ه ــرام إنَّ الح
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ــةُ هــي الِحمَــى الُمحيــط  ــم، ومكَّ البيــت الُمعَظَّ
لتحريــم  الِحمَــى  وتحريــمُ  البيــت؛  بهــذا 
ــةِ  ــت لعَظَمَ ــمُ البي ــه، وتعظي ــت وتعظيمِ البي

ــالى. ــارك وتع ــت تب ربِّ البي

ــة الأشرم، -44 ــن أبره ــا م ــبحانه حماه أن الله س
وحَبَــس الفيــل عــن هدمهــا، قــال تعــالى: 

گ   گ  ک  ک  ک    ک  چڑ 
گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱڱ 
ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ 
ہ  ہ    ۀۀ  ڻ  ڻ 

چ ]الفيــل:1ـ٥[.  ہ 
ــد اللهُ تعــالى ـ ذلــك فيــا يــأتي  وقــد توعَّ
ــال  ــه)1))، ق ــوء أن يهلك ــا بس ــنْ أراده ـ كلَّ مَ

ســبحانه: چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄچ ]الحــج: 25[.

فــإن قــال قائــل: إذا كان الله تعــالى حماهــا 
ــراً  ــم ط ــل عليه ــه فأرس ــة وجيش ــن أبره م
أبابيــل، فلــاذا لم يحــدث الأمــر ذاتــه مــع مَــنْ 



فضائل الكعبـة

- 8 -

ــدث  ــاذا لم يح ــاً؟ ولم ــق قدي ــا بالمنجني بَ ضََ
مــع مَــنْ أرادهــا وأراد الحــرمَ بســوءٍ في 

ــث؟ ــر الحدي الع

نقول وبالله التوفيق:

ــن  ــه لم تك ــةُ بجيش ــى أبره ــا أت عندم
هــذا  حمايــة  عــن  مســؤولة  ــةٌ  أُمَّ هنــاك 
ــه  ــه إلى نفس ــالى حمايت ــأوكَلَ الله تع ــت، ف البي
ــاس  ــى المسِ ــد ع ــدر أح ــم يق ــة، فل الشريف
العزيــز  ــة  ذمَّ في  فهــو  وهيبتــه،  بحرمتــه 
ــالى  ــل الله تع ــد أن أرس ــن بع ــار، ولك الجب
ــةٌ لها رســالتُها  رســوله، وأصبحــت هنــاك أُمَّ
ــؤوليَّةُ  ــت مس ــؤولياتُا، أصبح ــا مس وعليه
تُاسَــب  إليهــا،  موكولــةً  البيــت  حمايــة 
ــه  ت في حمايت ــرَّ ــة إنْ ق ــةُ قاطب ــا الأمَُّ عليه
ــة مــن البــر لهــا إمكاناتُــا  وصيانتــه، والأمَُّ
ــارها؛  ــا وانكس ــرات ضعفه ــا وف وقُدُراتُ
ــى  ــخ ع ــرِّ التاري ــى م ــه ع ــا نال ــه م ــذا نال ل
ــلمَِ  ــنْ سَ ــا مَ ــقة، وأمَّ ــة والفس ــدي المبتدع أي
َّــن أرادوه بظلــم، فلــن  مــن عقــاب الدنيــا مِ
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ــرة  ــه في الآخ ــالى ل ــاب الله تع ــن عق ــلم م يس
ــك. ــبحانه بذل ــم س ده ــا توعَّ ك

ــةَ -55 ــوا الكعب ــاسَ أن يأت ــرَ الن أن الله تعــالى أمَ
فــوا بذلــك،  المشرفــة بحــج أو عمــرة؛ ليتشرَّ
هــذا  وجعــل  لهــم،  منافــع  ويشــهدوا 
ــادر  ــى الق ــاً ع ــاً حت ــا فرض ــان إليه الإتي

ــاه:  ــد عص ــأت فق ــإن لم ي ــتطيع، ف المس

قــال الله تعــالى:چھ ھ ے ے ۓ  
ۓ ڭ ڭ ڭچ  ]آل عمــران:٩٧[.   

ڈ  ڈ  چڎ  ســبحانه:   وقــال 
ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ      ک 
ںچ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
]الحــج: 27ـ28[. وحــج البيــت الحــرام هــو 

ــام. ــن أركان الإس ــس م ــن الخام الرك

ــج  ــعيرتان ـ الح ــان الش ــت هات ــد ارتبط وق
ــاً،  ــاً كام ــرام ارتباط ــد الح ــرة ـ بالبل والعم
ــه، وفي  ــا إلاَّ في ــان به ــن الإتي ــث لا يمك بحي
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ذلــك الــرفُ والفضــلُ وعلــوُّ المنزلــة لهــذه 
ــاع الأرض.  ــائر بق ــى س ــة ع ــة المبارك البقع

ــة -66 ــي  نهــى عــن اســتقبال القِبْل أَنَّ النَّب
ــاً  ــط؛ تأدب ــان الغائ ــد إتي ــتدبارها عن واس

ــك:  ــن ذل ــة، وم ــة المشرف ــع الكعب م
أ ــوبَ الأنَْصَــارِيِّ  أَنَّ 	- أَيُّ عــن أبي 

النَّبــي  قــال: )إذا أَتَيْتُــمْ الْغَائِــطَ)1)) 
فلا تَسْــتَقْبلُِوا الْقِبْلَةَ، ولا تَسْــتَدْبرُِوهَا، 

ــوا()1)). بُ ــوا أو غَرِّ قُ ــنْ شَِّ وَلَكِ
عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ  قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ 	-ب

الْقِبْلَــةَ،  يَسْــتَقْبلِِ  لَْ  )مَــنْ   : اللَِّ 
ــهُ  ــبَ لَ ــطِ كُتِ ــتَدْبرِْهَا فِ الْغَائِ وَلَْ يَسْ

ــيِّئَةٌ()1)). ــهُ سَ ــيَ عَنْ ــنَةٌ، وَمُِ حَسَ

وجــه الدلالــة: دل الحديثــان عــى وجوب 
ــرك اســتقبالها واســتدبارها  ــة، ب إكــرام القبل
في الغائــط، وأنَّ مَــنْ فعــل ذلــك كتــب اللهُ لــه 

حســنة، ومحــا عنــه ســيئة.



فضائل الكعبـة

- 11 -

ــاه -77 ــاق تِ ــن البُصَ ــى ع ــي  نه أن النب
ــع  ــاً م ــا؛ تأدب ــاة وغيره ــة في الص القِبْلَ

ــة:  ــة المشرف الكعب
أ ــول اللَِّ 	- ــن رس ؛ ع ــةَ  ــن حُذَيْفَ ع

ــاهَ الْقِبْلَــةِ جَاءَ   قال:)مَــنْ تَفَــلَ تَُ
ــهِ...()1)).  ــنَْ عَيْنَيْ ــهُ بَ ــةِ تَفْلُ ــوْمَ الْقِيَامَ يَ

ب ــنِ عُمَــرَ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ 	- عَــنِ ابْ
ــةِ)1)) فِ  ــثُ صَاحِــبُ النُّخَامَ اللَِّ  )يُبْعَ
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَهِــيَ فِ وَجْهِــهِ()1)). ــةِ يَ الْقِبْلَ

وجــه الدلالــة: دل الحديــث )عــى تحريــم 
ــك في  ــواء ذل ــاً، س ــة مطلق ــاق إلى القبل البص
المســجد أو غــره، وعــى الُمصَــيِّ وغــره()1)).

: )وقــد جــزم  قــال ابــن حجــر 
ــاة  ــل الص ــةٍ، داخ ــع في كلِّ حال ــووي بالمن الن
وخارجها، ســواء كان في المســجد أم غــره()2)).

ج ؛ أَنَّ النبــيَّ  رَأَى نُخَامَةً 	- عــن أَنَــسٍ 
في الْقِبْلَــةِ، فَشَــقَّ ذَلـِـكَ عَلَيــهِ، حَتَّــى رُئـِـيَ 
ــهُ بيَِــدِهِ، فقــال: )إنَِّ  في وَجْهِــهِ، فَقَــامَ فَحَكَّ
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ــهُ يُنَاجِــي  أَحَدَكُــمْ إذا قَــامَ في صَلَاتِــهِ، فَإنَِّ
ــهُ بَيْنَــهُ وَبَــنَْ الْقِبْلَــةِ ـ فــا  ــهُ ـ أو: إنَِّ رَبَّ رَبَّ
ــنْ عــن  يَبْزُقَــنَّ أَحَدُكُــمْ قِبَــلَ قِبْلَتِــهِ، وَلَكِ

ــتَ قَدَمَيْــهِ()2)). يَسَــارِهِ أو تَْ

قــال  قــال:  عمــر   ابــن  وعــن 
ــمْ  ــهِ أَحَدِكُ ــلَ وَجْ : )إنَِّ اللََّ قِبَ رســول الله 

، فَــاَ يَبْــزُقْ بــن يَدَيْــهِ()2)). إذَِا صَــىَّ

ــل  ــذا التعلي : )وه ــر  ــن حج ــال اب ق
ــواء  ــرام س ــة ح ــزاق في القِبْلَ ــى أن البُ ــدلُّ ع ي
 ، كان في المســجد أم لا، ولا ســيَّما مــن المصــيِّ
ــزاق  ــة الب ــاف في أن كراهي ــه الخ ــري في ــا يج ف
في المســجد، هــل هــي للتنزيــه أو للتحريــم؟()2)). 

الخلاصة:

الشريفــة  الأحاديــث  هــذه  دلــت 
بمجموعهــا: عــى أنــه ينبغــي للمســلم أن 
يتــأدب مــع الكعبــة المشرفــة؛ لأنهــا قِبْلَــة 
المســلمين، فينبغــي أن تكــون مُترمــةً في الصلاة 
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وخارجهــا، ومــن ناحيــة أُخــرى فــإنَّ الله تعــالى 
أمامَــه: بينــه وبــن القِبلــة، وإنْ كان الله تعــالى في 
؛ لأنــه  الســاء فــوق عرشــه، فإنــه أَمــام المصــيِّ

محيــط بــكلِّ شيء: چٺ ٿ      ٿٿ ٿ   
]الشــورى:١١[)2)). چ   ٹ  ٹ 

أن خــر المجالــس، وأفضلهــا، وأشرفهــا، -88
وســيدها، الجلــوس تجــاه القِبْلَــة:

ــولُ  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــرَةَ، قَ ــنْ أَبِ هُرَيْ عَ
سَــيِّدَ  وَإنَِّ  سَــيِّدًا،  ءٍ  شَْ لـِـكُلِّ  :)إنَِّ  اللَِّ 

الَْجَالـِـسِ قُبَالَــةَ الْقِبْلَــةِ()2)).

جــاءت -99 فقــد  الكعبــة،  صفــات  عظمــة 
صفــات البيــت الحــرام ومحاســنه في قولــه 

ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چڳ  تعــالى: 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  
ھچ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ   ڻ 

عمــران:97،96[. ]آل 

فوصفه الله تعالى بخمس صفات:

أحدهــا: أنــه أســبق بيــوت العــالَ وُضِــعَ 
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في الأرض.

الثــاني: أنــه مبــارك، والبركــة كثــرة الخــر 
ــالَ  ــوت الع ــس في بي ــه، ولي ودوام
أكثــرُ بركــةً منــه، ولا أكثــرُ خــراً، 

ولا أدوم، ولا أنفــع للخلائــق. 

الثالث: أنه هدى.

ــى  ــد ع ــات تزي ــات بين ــه آي الرابــع: في
ــة.  ــن آي أربع

الخامس: الأمن لداخله)2)).

د الأوجــه يــدل  وهــذا الوصــف الُمتعــدِّ
ــإذا  ــة، ف ــة المشرف ــة الكعب ــى عظم ــه ع في ذات
ــة  ــذا غاي ــالى، فه ــو الله تع ــف ه كان الواص
الــرف ومُنتهــاه الــذي لا يُقاربــه ولا يُدانيــه 
ــى  ــاً يُت ــه قرآن ــك كون ــى ذل شرف، وزاد ع
ويُتعبَّــد بــه إلى قيــام الســاعة؛ ليبقــى تعظيمُها 

ــر.  ــد الده ــاً أب ــوس باقي في النف

ــقِ ذَهُــــــولْ ــي ــت ــع  كــــأني أمــــــامَ ال
 وهـــــذا الجــــــالُ بــــــرِِّي يجـــــولْ
ــداً عَــبْ ــكَ  ــتِ ــيْ ــبَ بِ وقــفــتُ  أنْ  ــا   ومـ
 رأيــــــتُ الجــــــالَ إلـــيـــكَ يــــؤولْ
ـــــاءْ ضِــيَ وَأيَُّ  ــاءٍ  ــ ـــ ــ بََ  فَـــــأيُّ 
ــاءْ ـــ ــضََ ــفَ الْ يَـــعُـــمُّ  ــورٌ  ــ نُ شَـــعَّ   إذَِا 
ــورٌ      ــــ ـ وَنُ جَـــــالٌ  رَبِّ  ـــةُ  ـــبَ  فَـــكَـــعْ
ــاَءْ ـ ــسَّ ـ ال ائْـــتِـــاقُ  رَبِّ  ــةُ  ـ ــبَ ـ ــعْ وَكَـ
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المبحث الثاني

فضائل الخروج إلى الكعبة
فــة  المشرَّ الكعبــة  إلى  الخــروج  إنَّ 
وقَصْدَهــا مــن أشرفِ الأعــال وأعظمِهــا 
إلى  والخــارجُ  تعــالى،  الله  إلى  وأقربِــا  نَفْعــاً، 

أحــوال:  ثلاثــةَ  حالُــه  ى  يتعــدَّ لا  الكعبــة 

الحال الُأولى: الخروج للعمرة.

الحال الثانية: الخروج للحج.

ــاة  يــارة والصَّ الحــال الثالثــة: الخــروج للزِّ
ن  فيــه، وهــو قائــم بذاتــه أو متضمَّ

ــن الأوُلتين. في الحالت

ــة لله تعــالى  وكلُّ هــذه الأحــوال التَّعبُّدي
فيهــا مِنَــحٌ جليلــة، وفضائــلُ عظيمــة، ويجمــع 

بينهــا جميعــاً فضــل الخــروج إلى الكعبــة.

أنَّ  الكعبــة:  إلى  الخــروج  فضائــل  فمــن 
إلى  بيتــه  مــن  خروجــه  منــذ  ـ  قاصِدَهــا 
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ــكلِّ  ــه ب ــالى ل ــب اللهُ تع ــا ـ يَكت ــه إليه وصول
ــا  ــه به ــو عن ــنة، ويمح ــا حس ــوة يخطوه خط

ـا جــاء في ذلــك: ســيئة، وممّـَ

عــن ابــن عمر  قــال: قــال رســول الله -11
 ((2( ــؤُمُّ ــكَ تَ ــن بَيْتِ ــكَ م ــا خُرُوجُ : )أَمَّ
ــأَةٍ  ــكُلِّ وَطْ ــكَ بِ ــإنَِّ لَ ــرَامَ؛ فَ ــتَ الَح الْبَيْ
ــا  ــك به ــبُ اللَُّ ل ــكَ، يَكْتُ ــا رَاحِلَتُ تَطَأُهَ
ــيِّئَةً...()2)).  ــا سَ ــكَ به ــو عَنْ ــنَةً، وَيَمْحُ حَسَ

ــول -22 ــال رس ــال: ق ــر  ق ــن عم ــن اب ع
ــكَ  ــنْ بَيْتِ ــتَ مِ ــكَ إذَِا خَرَجْ : )فَإنَِّ الله 
ــرَامَ؛ لاَ تَضَــعُ نَاقَتُــكَ  تَــؤُمُّ الْبَيْــتَ الَْ
ــهِ  ــكَ بِ ــبَ اللَُّ لَ ــهُ؛ إلِاَّ كَتَ ــا، وَلاَ تَرْفَعُ خُفًّ

ــةً()2)). ــكَ خَطيِئَ ــا عَنْ ــنَةً، وَمََ حَسَ
امِــتِ  قــال: قــال -33 عــن عُبَــاَدَة بــنِ الصَّ

ــرِ إذَِا  ــنَ الأجَْ ــكَ مِ ــإنَِّ لَ : )فَ ــيُّ  النَّب
أَمَـْـتَ البَيْــتَ العَتيِــقَ، أَلاَّ تَرْفَــعَ قَدَمًــا، أَوْ 
ــكَ  ــتْ لَ ــكَ؛ إلِاَّ كُتبَِ تُ ــتَ وَدَابَّ ــا أَنْ تَضَعَهَ

ــةٌ()3)). ــكَ دَرَجَ ــتْ لَ ــنَةٌ، وَرُفعَِ حَسَ
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ومــن فضائــل الإتيــان للكعبــة: أنــه يُذهــب 
نــوب: الذُّ

عــن أبي هُرَيْــرَةَ  قــال: قــال رســولُ 
ــمْ يَرْفُــثْ  ــتَ فَلَ ــنْ أَتَــى هَــذَا الْبَيْ : )مَ اللَِّ 

ــهُ()3)))3)). ــهُ أُمُّ وَلَْ يَفْسُــقْ، رَجَــعَ كَــاَ وَلَدَتْ

ــت  ــون البي ــل إلى ك ــذا الفض ــع ه ويرج
منســوباً إلى الله ســبحانه وتعــالى، فهــو بيــتُ الله 
في الأرض، والوافــد عليــه الزائــر لــه، إنــا هــو 
في حقيقــة الأمــر وافــدٌ عــى الله تعــالى زائــرٌ له، 
وهــو ســبحانه أكــرم مَــزُورٍ وأعظــم مســؤول، 
ــه لا يُغلــق، وقاصِــدُه لا ينــدم؛ فــا يكفيــه  بابُ
ــه،  ــر بيت ــول الزائ ــة دخ ــرام لحظ ــبحانه الإك س
د خروجــه مــن مكانــه الــذي هــو  وإنــا بمجــرَّ
فيــه، قاصــداً البيــت العتيــق، أصبــح في ضيافــة 
ــاً  ــالى رَفْع ــق إلى الله تع ــكان الطري ــالى، ف الله تع
ــزة  ــت الجائ ل ــاه، وأُجِّ ــا لخطاي ــه وحَطًّ لدرجات
الكــرى والمنِْحَــة العظمــى إلى رحلــة العــودة، 
ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــه ربَّ ــن زيارت ــود م ــا يع ف

ــه. إلاَّ قــد رجــع كــا ولدتــه أُمُّ
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المطلــب الخامــس: شــهادة الحجــر الأســود لِـَـنْ اســتلمه 

. بحقٍّ

المطلــب الســادس: الاســتمتاعُ بالبيــت والَحجَــر 

والاحتفــاءُ بهــا.
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فضائل الحجر الأسود
عريف:

َّ
الت

الحجــر الأســود مــن أحجــار الجنَّــة، نــزل به 
ــه  ، فوضع ــم  ــل إبراهي ــى الخلي ــلُ  ع جبري
في الركــن الشرقــي مــن الكعبــة المشرفــة، ويرتفــع 
عــن أرض المطــاف )10ر1م(، وهــو مُــاط بإطــارٍ 
ــكان  ــر م ــه، ويظه ــاً ل ــة صون ــة الخالص ــن الفض م
ــا، وقــد كان الحجــر الأســود قطعــةً  الحجــر بيضاويًّ
ــه  ت علي ــرَّ ــي م ــوادث الت ــع الح ــه م ــدة، لكن واح
، ولم يبــق منــه إلاَّ ثــاني قطــعٍ صغــارٍ مختلفــة  تكــرَّ

الحجــم، أكبرهــا بقــدر التمــرة الواحــدة.  
ولعــل أفظــع مــا مــرَّ عــى الحجــر الأســود 
حادثــة القرامطــة الشــهيرة عندمــا أخــذوه وغيبــوه 
)22( ســنة، ثــم رُدَّ إلى موضعه ســنة )339هـــ()3)).
وأول مَــنْ ربــط الحجــر الأســود بالفضــة هو 
ــر  ــم للحج ــر ترمي ، وآخ ــر  ــن الزب ــد الله ب عب
الأســود والإطــار الفــي كان عــام )1422هـــ( في 

    .((3( عهــد الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز 
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المطلب الأول

نزول الحجر الأسود من الجنة
بالكعبــة  الأســود  الحجــر  يرتبــط 
، وكلُّ شرفٍ  ــكلِّ ــزء بال ــاط الج ــة ارتب المشرف
وفَضْــلٍ اخْتُــصَّ بــه فهــو شرفٌ وفَضْــلٌ 
ــه  ــه وتضُمُّ ــي تحوي ــي الت ــا، فه ــة ذاتِ للكعب
ــود  ــر الأس ــل الحج ــن فضائ ــا وم إلى جَنَباته
أنــه نــزل مــن الجنــة، وكان أشــدَّ بياضــاً مــن 
ــي  ــا بن دته خطاي ــوَّ ــم س ــج، ث ــن أو الثل اللب

آدم، وفي ذلــك أحاديــث، منهــا:

ــاسٍ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ -11 عَــنِ ابْــنِ عَبَّ
مِــنَ  الأسَْــوَدُ  جَــرُ  الَْ )نَــزَلَ   : اللَِّ 
ــنِ،  بَ ــنَ اللَّ ــا مِ ــدُّ بَيَاضً ــوَ أَشَ ــةِ؛ وَهُ نَّ الَْ

دَتْهُ خَطَايَــا بَنـِـي آدَمَ)3))()3)). فَسَــوَّ
؛ أن رَسُــولَ اللَِّ  -22 عَــنِ ابــن عَبَّــاسٍ 

نَّــةِ، وكان  جَــرُ الأسَْــوَدُ مِــنَ الَْ قــال: )الَْ
دَتْهُ  ــوَّ ــى سَ ــجِ، حَتَّ ــنَ الثَّلْ ــاً مِ ــدَّ بَيَاض أَشَ

كِ()3)). ْ ــا أَهْــلِ الــرِّ خَطَايَ
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33 ــي  - ــنِ النب ؛ عَ ــك  ــن مال ــس ب ــن أن ع
ــةِ()3)).  نَّ ــارَةِ الَْ ــن حِجَ ــوَدُ م ــرُ الأسَْ جَ ــال: )الَْ ق

الحجر الأسود من الجنة حقيقة:

ــة  ــارة الجن ــن حج ــود م ــر الأس الحج
ــث  ــة؛ فالحدي ــا حقيق ــزل منه ــه ن ــاً، وأن يقين
عــى ظاهــره ـ كــا هــو معتقــد أهــل الســنة 
ــة. ــاق الحقيق ــلُ في الإط ــة ـ إذ الأص والجماع

ــن  ــد الله ب ــن عب ــاء ع ــا ج ــده: م ويؤي
ــر  ــلُ  بالَحجَ ــزل جبري ــرو  قال:)ن عم
ــم  ــم، وإنك ــث رأيت ــه حي ــة، فوَضَع ــن الجن م
ــوا بخــر مــا بقــي بــن ظهرانيكــم،  لــن تزال
فاســتمتعوا منــه مــا اســتطعتم، فإنــه يوشــك 
ــاء()3)).  ــث ج ــنْ حي ــه مِ ــع ب ــيءَ فيرج أنْ يَِ

يوشــك  )فإنــه  قولــه:  الدلالــة:  وجــه 
بــه  فيرجــع   ] جبريــل ]أي:  يَــيءَ  أنْ 
ــن  ــاء ]أي: م ــث ج ــنْ حي ــر[ مِ ]أي: بالحج
الجنــة[. وإذا ثبــت هــذا عــن هــذا الصحــابي 
ــه  ــالَ في ــع، إذ لا مج ــم الرف ــه حك ــل فل الجلي
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ــل  ــى أنَّ جبري ــدلَّ ع ــاد، ف ــرأي والاجته لل
ــن  ــةً م ــة حقيق ــر إلى الجن ــرجع بالحج  س

ــه. ــاء ب ــث ج حي

إذاً أصــل الحجــر مــن الجنــة )فلــاَّ 
جُعِــل في الأرض اقتضــت الِحكمــة أنْ يُراعــى 
فيــه حُكــم نشــأة الأرض، فطُمِــسَ نُــورُه()4)). 

شؤم الذنوب والمعاصي:

ــةٌ  ــة ولطيف ــارةٌ واضح ــث إش في الحدي
الذنــوب  شــؤم  منهــا  يُســتنبط  بديعــة 
ــة؛ ومنهــا  والمعــاصي عــى الكائنــات عامَّ
الجــادات، فــا ريــب أن الذنــوب والمعــاصي 
ــرت في حَجَــر مبــارك  شــأنها خطــر، فقــد أثَّ
مــن أحجــار الجنــة، فبَعْــدَ أن كان أشــدَّ بياضاً 
ــي  ــة بن ــن أو الثَّلــج، وبســبب مقارف ب مــن اللَّ
آدم للذنــوب والمعــاصي ـ وأعظمهــا: الــرك 
ــو  ــوادًا، وه ــه س ــتحال بياضُ ــد اس ــالله ـ فق ب
ــتغرب،  ــذا بمس ــس ه ــادات، ولي ــن الج م
فهــذه الجــادات مخلوقــات مــن خَلْــقِ الله 
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ــده،  ــه وح ــجد ل ــده وتس ــبِّح بحم ــالى تُس تع
ــن  ــة م ــن آي ــر م ــبحانه في أكث ــا س ــا أخبرن ك
ــه  ــهرها قول ــن أش ــز، وم ــه العزي ــات كتاب آي
ءٍ إلَِّ يسَُــبّحُِ بَِمۡــدِهۦِ  تعــالى: )وَإِن مِّــن شَۡ
ـهُۥ  إنِّـَ تسَۡــبيِحَهُمۡۚ  تَفۡقَهُــونَ  لَّ  وَلَكِٰــن 
كَنَ حَليِمًــا غَفُــورٗا٤٤( ]الإسراء: 44[. 
ــادات،  ــوب في الج ــر الذن ــذا تأث وإذا كان ه
ــة  ــوب ذات الطَّبيع ــا في القل ــف بتأثيره فيك

ــة؟! وحي ــة والرُّ ــة الحيَّ ب المتقلِّ

وجــاء في حديــث أبي هريــرة  أن 
ــأَ  ــدَ إذا أَخْطَ ــال: )إنَِّ الْعَبْ ــول الله  ق رس
ــةٌ سَــوْدَاءُ، فــإذا  ــهِ نُكْتَ ــتْ في قَلْبِ ــةً؛ نُكتَِ خَطيِئَ
هــو نَــزَعَ وَاسْــتَغْفَرَ وَتَــابَ؛ سُــقِلَ قَلْبُــهُ، وَإنِْ 
ــو  ــهُ(، وه ــوَ قَلْبَ ــى تَعْلُ ــا، حت ــدَ فيه ــادَ زِي عَ

انُ الــذي ذَكَــرَ اللهُ: چڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ  الــرَّ
.((4( ]المطففــن:14[  چ  ڇ  ڍ 

ــرآة  ــة الم ــر بمنزل ج ــل: أنَّ الََ )والحاص
فــاء، ويتغــرَّ  البيضــاء، في غايــةٍ مــن الصَّ
ــى  ــياء، حت ــن الأش ــبه م ــا لا يُناس ــاة م بملاق
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يَسْــوَدَّ لهــا جميــعُ الأجــزاء، وفي الجملــة: 
ــاء()4)). ــاع العق ــر بإجم ــا تأث ــةُ له حْبَ الصُّ

ها:
ُّ
د
َ
بهة ور

ُ
ش

)قــد   : الطــري  الُمحِــبُّ  قــال   
اعــرض بعــض الُملْحِــدة، فقــال: كيــف 
دُ الحجــرَ خطايــا أهــل الــرك، ولا  يُسَــوِّ

يُبَيِّضُــه توحيــدُ أهــل الإيــان؟ 

والجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

نــه حديــث ابــن عبــاس  الأول: مــا تضمَّ
نــورَه؛  طَمَــسَ  إنــا  تعــالى  الله  )أن   :
بالســواد؛ ليســر زينــة الجنة عــن الظَّلمــة()4)). 

لــكان  تعــالى   الله  شــاء  لــو  الثــاني: 
ــرض أن الله  ــا المع ــتَ أيُّ ــا علم ــك، وم ذل
تعــالى أجــرى العــادة بــأن الســواد يَصْبـِـغُ ولا 
يَنْصَبـِـغُ، والبيــاض يَنْصَبـِـغُ ولا يَصْبـِـغ)4)).

 - أســود  بقــاؤه  يقــال:  أن  والثالــث: 
ــم أن  ــار، ليُِعل ــا كان للاعتب ــم - إن والله أعل
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الخطايــا إذا أثَّــرت في الَحجَــر، فتأثيرهــا في 
القلــوب أعظــم)4)))4)).

شاهد معاصر:

الأحاديــث  المســتشرقون  قــرأ  حينــا 
النبويــة الشريفــة المتعلِّقــة بالحجــر الأســود 
وأنــه مــن الجنــة، ظنــوا أنــه قطعــة مــن البازلت 
ات المجــاورة،  الــذي جرفتــه الســيول مــن الَحــرَّ

ــة. ــة المكرم ــض مك ــه إلى منخف ــت ب وألق

ومــن أجــل إثبــات ذلــك اســتأجرت 
)الجمعيــة الَملكيــة الجغرافيــة البريطانيــة( ضابطــاً 
ــون  ــيس بيرت ــارد فرانس ــم: ريتش ــاً باس بريطاني
إلى الحجــاز في  )Richard Francis Burton( جــاء 
ــة حــاج أفغــاني، وذلــك في منتصــف القــرن  هيئ
ــادي )1269هـــ/1853م(  ــر المي ــع ع التاس
بهــدف سرقــة جــزء مــن الحجــر الأســود، 
والفــرار بــه إلى بريطانيــا، وبالفعــل تــم لــه ذلك، 
يِّنــة المسروقــة، ثبــت أنهــا مــن  وبدراســة العََ
ــازك،  أحجــار الســاء؛ لأنهــا تُشــبه أحجــار النَّي
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وإنْ تميَّــزت بتركيــبٍ كيميائــي ومعــدني خــاص، 
ــد  ــامه، وق ــبباً في إس ــاف س ــذا الاكتش وكان ه
ــوان:  ــن بعن ــن جُزأي ــابٍ م ــه في كت ت ل قصَّ ــجَّ س
رحلــةٌ إلى مكــة )AJourney To Mecca(، وتــوفي 

ــنة )1890م /1308هـــ()4)).  ــون س بيرت

الخلاصة:

الشريفــة  الأحاديــث  هــذه  مثــل  في 
الذنــوب  آثــار  مــن  وتخويــف  تحذيــر 
ــر  ــذا الَحجَ ــرت في ه ــا إذ أثَّ ــاصي؛ لأنه والمع
فكيــف  الجــادات،  مــن  وهــو  المبــارك، 
ــة. ب ــة الُمتقلِّ ــوب ذات الطبيع ــا في القل بتأثيره

ــاهُ  ــفَ أَبْقَ ــلَ: كَيْ ــي أَنْ يُتَأَمَّ ــل )يَنْبَغِ ب
ــا  ــعَ مَ ــدًا مَ ــوَادِ أَبَ ــةِ السَّ ــىَ صِفَ ــالَ عَ اللَُّ تَعَ
ــهُ مِــنْ أَيْــدِي الأنََْبيَِــاءِ وَالُْرْسَــليَِن الُْقْتَــيِ  مَسَّ
ةً لأوُلِ الأبَْصَارِ،  لتَِبْييِضِــهِ؛ ليَِكُــونَ ذَلـِـكَ عِــرَْ
ــكَارِ؛  ــاهُ مِــنْ ذَوِي الأفَْ ــكُلِّ مَــنْ وَافَ وَاعِظًــا لِ
لاَّتِ،  ــزَّ ــةِ ال ــىَ مُبَايَنَ ــا عَ ــكَ بَاعِثً ــونَ ذَلِ ليَِكُ

ــاتِ()4)). ــوبِ الُْوبقَِ نُ ــةِ الذُّ وَمَُانَبَ
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المطلب الثاني

الحجر الأسود من ياقوت الجنة
ــن  ــراً م ــود حج ــر الأس ــو كان الحج ل
ــا  ــه، وإن ــاً ل ــك شرف ــى ذل ــط لكف ــة فق الجن
ــة،  ــار الكريم ــن الأحج ــه م ــاً كون زاده شرف
ــة  ــه ياقوت ــود أن ــر الأس ــل الحج ــن فضائ فم
ــة عــى وجــه الحقيقــة، وفي  مــن ياقــوت الجن

ــا:  ــرة، منه ــث ظاه ة أحادي ــدَّ ــك ع ذل

عــن أنــس  قــال: قــال رســول الله -11
ــنْ  ــانِ مِ ــامُ)5)) يَاقُوتَتَ ــنُ)4)) وَالَمقَ كْ : )الْرُّ

ــةِ()5)).  نَّ ــتِ الَْ يَوَاقِي
عــن عَبْــدَ اللَِّ بْــنَ عَمْــرو بــن العــاص  -22

ــولُ:  ــولَ اللَِّ  يَقُ ــمِعْتُ رَسُ ــال: سَ ق
كْــنَ وَالَْقَــامَ يَاقُوتَتَــانِ مِــنْ يَاقُــوتِ  »إنَِّ الرُّ
وَلَــوْ  ــا)5))،  نُورَهَُ اللَُّ  طَمَــسَ  ـةِ)5))؛  نّـَ الَْ
ــنَْ  ــا بَ ــا مَ ــا؛ لأضََاءَتَ ــسْ نُورَهَُ لَْ يَطْمِ

ــرِبِ «)5)). قِ وَالَْغْ ــرِْ الَْ
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وفي روايــة ثانيــةٍ مــن حديــث عَبْــدِ اللَِّ بْــنَ -33
: )إنَِّ  عَمْــرٍو قــال: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ 
نَّــةِ، وَلَــوْلاَ  كْــنَ وَالَْقَــامَ مِــنْ يَاقُــوتِ الَْ الرُّ
ــاءَا  ــي آدَمَ لأضََ ــا بَنِ ــنْ خَطَايَ ــهُمَ مِ ــا مَسَّ مَ
ــهُمَ  ــا مَسَّ ــرِبِ، وَمَ قِ وَالَْغْ ــرِْ ــنَْ الَْ ــا بَ مَ

ــفِيَ()5)). ــقِيمٍ إلِاَّ شُ ــةٍ وَلاَ سَ ــنْ ذِي عَاهَ مِ
ــدِ اللَِّ -44 ــث عَبْ ــن حدي ــةٍ م ــةٍ ثالث وفي رواي

ــا  ــوْلاَ مَ ــالَ: )لَ ــهُ قَ ــرٍو يَرْفَعُ ــنِ عَمْ بْ
ــهُ  ــا مَسَّ ــةِ، مَ اهِليَِّ ــاسِ الَْ ــنْ أَنْجَ ــهُ مِ مَسَّ
ــىَ الأرَْضِ  ــا عَ ــفِيَ، وَمَ ــةٍ إلِاَّ شُ ذُو عَاهَ

هُ()5)). ــرُْ ــةِ غَ نَّ ــنَ الَْ شَءٌ مِ

شاهد من التاريخ:

وممَّــا يؤيــد كــون الحجــر الأســود مــن 
ــة  ــرة القرامط ــه الكف ــا أخذت ــه لََّ ــة: )أن الجن
ــؤوا المســجدَ  ــى مل ــوا بمكــة حت بعــد أن غَلَب
ــم  ــه إلى بلاده ــوا ب ــى، ذهب ــن القت ــزمَ م وزم
ــاً  ــم بضِْع ــث عنده ــلمين. ومك ــةً للمس نكاي
وعشريــن ســنة، ثــم لََّــا صُولحــوا بــالٍ 
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ه، قالــوا: إنــه اختلــط بــن  كثــر عــى ردِّ
ــره،  ــن غ ــزه الآن م ــا، ولم نُميِّ ــارةٍ عندن حج
ــا،  ــوا به ــزُه فَأْت ــةٌ تُيِّ ــم علام ــت لك ــإنْ كان ف
ــةٍ  ــن علام ــم ع ــلُ العل ــئلَِ أه ــزوه. فَسُ ومَيِّ
ــه  ــه؛ لأن ــر في ــار لا تؤثِّ ــوا: إنَّ الن ــزه؟ فقال تُيَِّ
ــوا،  ــك فامتحن ــم ذل ــروا له ــة، فذك ــن الجن م
ــر؛  ــار ينك ــه في الن ــرٍ يُلقون ــار كلُّ حَجَ وص
ــى  ــارُ ع ــدر الن ــم تق ــه فل ــاؤوا إلي ــى ج حت
ــرَدُّوه.  ــه هــو، فَ ــرٍ فيــه، فعلمــوا إن أدنــى تأث

ــاب  ــه في الذه ــب أن ــن العَجَ ــل: وم قي
ــرة،  ــلٌ كث ــه ـ إب ــه ـ مــن شــدة ثُقْلِ مــات تحت
ــر  لَــه أجــربُ إلى مكــة، ولم يتأثَّ وفي العــودة حََ

ــه()5)). ب

حكمة طمس نورهما:

ــة  ــن حكم ــي  ع ث البجيرم ــدَّ تح
طَمْــسِ نــورَي الحجــر الأســود والمقــام، 
ــونَ  ــا؛ ليَِكُ ــبَ اللَُّ نُورَهَُ ــاَ أَذْهَ ــال: )وَإنَِّ فق
ــبِ،  ــا باِلْغَيْ ــا إيمَنً ــاَ حَقًّ ــاسِ بكَِوْنِِ ــاَنُ النَّ إي
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يــاَنُ الُْوجِــبُ للِثَّــوَابِ هُــوَ الِإيــاَنُ  يــاَنُ بِِــاَ إيمَنًــا باِلُْشَــاهَدَةِ، وَالِإِ وَلَــوْ لَْ يَطْمِــسْ لَــكَانَ الِإِ
باِلْغَيْــبِ()5)).

كــا أن في طمــس نورِهمــا حِرمانــاً للكفــرة، ولَِــنْ حُــقَّ عليهــم العــذاب والوعيــد مــن 
هــم  أن يــروا أو ينعمــوا بالجنــة ونورِهــا، ولــو بقــي نورهمــا لا ســتمتع بــه كلُّ أهــل الأرض؛ برُّ

م عــى الكفــرة الفجــرة. وفاجرُهــم، وهــو مــن نــور الجنــة المحــرَّ
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أمــا المؤمنــون، فهــم كــا آمنــوا في 
ــول الله  ــا رس ــر عنه ــا أخ ــدق م ــا بص الدني
ــم  ــة، فه ــار الجن ــن أحج ــا م ــن كونه  م
عــى موعــد ليــس فقــط مــع حجــرٍ واحــد أو 
حجريــن مــن الجنــة في الدنيــا، وإنــا مــع جنةٍ 
ــموات والأرض، يُمتَّعــون فيهــا  عرضهــا السَّ
ــم.   ــم وإيمانه ــزاء تصديقه ــا ج ــون به ويُنعَّم
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المطلب الثالث

الحجر الأسود يمين الله في الأرض
ومــن فضائــل الحجــر الأســود أنــه 
ــن  ــاء ع ــا ج ــالى في الأرض، ك ــن الله تع يم
؛ أنــه قــال)5)): )إنَّ هَــذَا  ابــن عبــاسٍ 
ــا  ــحُ بَِ ــنُ اللَِّ فِ الأرَْضِ)6))، يُصَافِ ــنَ يَمِ كْ الرُّ

ــاهُ()6)). ــلِ أَخَ جُ ــةَ الرَّ ــادَهُ)6)) مُصَافَحَ عِبَ

أقوال أهل العلم في معنى الحديث:

مَــنْ -11 أن  )والمعنــى:   : الخطــابي  قــال 
صافَحَــه في الأرض كان لــه عنــد اللَّ عهــدٌ، 
ــة  ــوك بالمصافح ــده المل ــد تعق ــكان كالعه ف
لَمــنْ يُريــد موالاتــه والاختصــاص بــه، وكــا 
يصفــق عــى أيــدي الملــوك للبيعــة، وكذلك 
ــادة والكــراء،  تقبيــل اليــد مــن الَخــدَم للسَّ

ــه()6)). ــبيه ب ــك والتش ــل بذل ــذا كالتَّمثي فه
: )مَعْنَاهُ: أَنَّ كُلَّ -22 يُّ  ــرَِ وقــال الْحُِــبُّ الطَّ

ــلَ يَمِينَــه،  مَلِــكٍ إذَِا قَــدِمَ عَلَيْــهِ الْوَافِــدُ قَبَّ
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ــهُ  ــدَمُ يُسَــنُّ لَ ــا يَقْ لَ مَ ــاجُّ أَوَّ ــاَّ كَانَ الَْ فَلَ
ــك، وَلَِِّ  ــن الَْلِ ــة يَمِ لَ مَنْزِلَ ــزِّ ــه، نُ تَقْبيِل

ــىَ()6)). ــل الأعَْ الَْثَ
ــرَ -33 تَدَبَّ )وَمَــنْ   : تيميــة  ابــن  وقــال 

ــكَالَ  ــهُ لاَ إشْ ــهُ أَنَّ َ لَ ــنَّ ــولَ تَبَ ــظَ الَْنْقُ فْ اللَّ
ــالَ:  ــهُ قَ ــرْهُ؛ فَإنَِّ ــنْ لَْ يَتَدَبَّ ــىَ مَ ــهِ، إلاَّ عَ فيِ
)يَمِــنُ اللَِّ فِ الأرَْضِ(، فَقَيَّــدَهُ بقَِوْلـِـهِ: 
)فِ الأرَْضِ(، وَلَْ يُطْلـِـقْ فَيَقُــولَ: يَمِــنُ 
الِــفُ حُكْــمَ  فْــظِ الُْقَيَّــدِ يَُ اللَِّ، وَحُكْــمُ اللَّ
فْــظِ الُْطْلَــقِ... وَمَعْلُــومٌ أَنَّ الُْشَــبَّهَ غَــرُْ  اللَّ
يــحٌ فِ أَنَّ الُْصَافِــحَ  الُْشَــبَّهِ بِــهِ؛ وَهَــذَا صَِ
ــنْ شُــبِّهَ  لَْ يُصَافِــحْ يَمِــنَ اللَِّ أَصْــاً، وَلَكِ
دِيــثِ وَآخِرُهُ  لُ الَْ بمَِــنْ يُصَافـِـحُ اللََّ، فَــأَوَّ
جَــرَ لَيْــسَ مِــنْ صِفَــاتِ  : أَنَّ الَْ ُ يُبَــنِّ
ــلٍ،  ــدَ كُلِّ عَاقِ ــومٌ عِنْ ــوَ مَعْلُ ــاَ هُ اللَِّ، كَ
ــلَ  ــاَ جَعَ ــالَ كَ : أَنَّ اللََّ تَعَ ُ ــنِّ ــنْ يُبَ وَلَكِ
ــمْ مَــا  للِنَّــاسِ بَيْتًــا يَطُوفُــونَ بـِـهِ، جَعَــلَ لَُ
ــلِ  ــةِ تَقْبيِ ــكَ بمَِنْزِلَ يَسْــتَلمُِونَهُ؛ ليَِكُــونَ ذَلِ
يَــدِ الْعُظَــاَءِ، فَــإنَِّ ذَلـِـكَ تَقْرِيــبٌ للِْمُقَبِّــلِ 
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ــادَةُ()6)). ــرَتْ الْعَ ــاَ جَ ــهُ، كَ ــمٌ لَ وَتَكْرِي

الخلاصة:

في  الله  )يمــن  الأســود  الحجــر  إنَّ 
ــاء، فــا  الأرضِ، واللهُ -جــلَّ وعــا- في السَّ
يخطــر عــى البــال أنــه هــو اليمــن التــي ثَبَتَتْ 
ــةٌ  ــد ثابتَِ ــنة، فالي ــاب والسُّ ــوص الكت في نص
ــذا  ــه، وه ــال الله وعظمتِ ــق بج ــا يلي ــى م ع
ــوم أنَّ  ــبيه، ومعل ــب والتَّش ــاب التَّقري ــن ب م
ــه«  ــبَّه ب ــة »الُمشَ ــه مُطابق ــزم من ــبَّه« لا يل »الُمشَ
ــلَّ  ــاري -ج ــة الب ــي رؤي ــه، فف ــن كلِّ وج م
ــا  حيــح: كأنَّ وعــا- شُــبِّهَت بالحديــث الصَّ
تــرون القمــر ليلــة البــدر، لا تضامــون في 
ــاري  ــة الب ــبيه رؤي ــود: أنَّ تش ــك)6))، المقص ذل
برؤيــة القمــر ليســت مــن كلِّ وجــه، إنــا في 
ــر  ــبَّه غ ــور، وإنْ كان الُمشَ ــوح والظه الوض

ــه()6)). ــبَّه ب الُمشَ
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المطلب الرابع

 للخطايا
ٌ
ر
ِّ
ف
َ
ك
ُ
مسح الحجر الأسود م

أنَّ  الأســود  الحجــر  فضائــل  ومــن 
ــر للذنــوب، بــل يحــطُّ  مســحه واســتلامه مكفِّ
ا  الخطايــا حطًّــا، والمقصــود بهــا: الصغائــر، أمَّ
ــة خاصــة، وفي  ــد لهــا مــن توب ــر فــا ب الكبائ

ــا: ــث، منه ــك أحادي ذل

ــه -11 ؛ أنَّ ــرٍْ ــدِ بــن عُمَ عــن عبــد اللَِّ بــن عُبَيْ
ــا لي لاَ  ــرَ: م ــنِ عُمَ ــول لِابْ ــاهُ يق ــمِعَ أَبَ سَ
جَــرَ  : الَْ ــنِْ كْنَ أَرَاكَ تَسْــتَلمُِ إلِاَّ هَذَيْــنِ الرُّ
ــنُ  ــال اب ــاني؟ فق ــنَ الي ــوَدَ، وَالْرُكْ الأسَْ
سَــمِعْتُ  فَقَــدْ  أَفْعَــلْ؛  إنِْ   : عُمَــرَ
ــتلِامَهُمَ)6))  ــول: )إنَِّ اسْ ــولَ اللَِّ  يق رَسُ

ــا)6)))7)).  طَايَ ــطُّ الَْ يَُ
طَايَا()7)).-22 وفي رواية: )إنَِّ مَسْحَهُمَ يَُطَّانِ الَْ
يَُطَّــانِ)7)) -33 مَسْــحَهُمَ  )إنَِّ  روايــة:  وفي 

. (( 7 ( ) طيِئَــةَ لَْ ا
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، عــن أبيــه: أَنَّ -44 عــن ابــن عُبَيْــدِ بــن عُمَــرٍْ
كْنَــنِْ  ابــنَ عُمَــرَ  كان يُزَاحِــمُ عــى الرُّ
زِحَامًــا؛ مــا رأيــتُ أَحَــدًا مــن أَصْحَــابِ 
ــدَ  ــا عب ــا أَبَ ــتُ ي ــهُ، فقل ــيِّ  يَفْعَلُ النب
كْنـَـنِْ  حمــنِ! إنَِّــكَ تُزَاحِــمُ عــى الرُّ الرَّ
زِحَامًــا؛ مــا رأيــتُ أَحَــدًا مــن أَصْحَــابِ 
النبــيِّ  يُزَاحِــمُ عليــه؟! فقــال: إنِْ 
أَفْعَــلْ؛ فَــإنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ  
ــا()7)). ــارَةٌ للِْخَطَايَ ــحَهُمَ كَفَّ ــول:)إنَِّ مَسْ يق

النبــي  -55 أَنَّ  ؛  عُمَــرَ  ابــن  عَــنِ 
كْــنِ  كْــنِ اليــاني وَالرُّ قــال: )إنَِّ مَسْــحَ الرُّ

طَايَــا حَطًّــا()7)))7)). الأسَْــوَدِ يَُــطُّ الَْ

المطلب الخامس

 
ْ
ن

َ
شهادة الحجر الأسود لِم

ٍّ
استلمه بحق

أنَّ  الأســود  الحجــر  فضائــل  ومــن 
ــه  ــأتي ول ــة؛ في ــوم القيام ــه ي ــالى يبعث الله تع
عينــان يُبــر بهــا، ولســان ينطـِـق بــه، يشــهد 
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ــن  ــا، وم ــذه الدني ــقٍّ في ه ــتلمه بح ــن اس لَم
ــك: ــى ذل ــة ع ــث الدال الأحادي

قــال -11 قــال:  عَبَّــاسٍ   ابــنِ  عَــنِ 
ــاناً  ــرِ لسَِ جَ ــذَا الَْ : )إنَِّ لَِ ــولُ اللَِّ  رس
يــوم  اسْــتَلَمَهُ  لَِــنِ  يَشْــهَدُ   ، وَشَــفَتَيِْ

.((7(((7( بحَِــقٍّ الْقِيَامَــةِ 
ــولُ اللَِّ -22 ــالَ: رَسُ ــاسٍ  قَ ــنِ عَبَّ ــن ابْ ع

ــوْمَ الْقِيَامَــةِ  جَــرُ يَ )7)) هَــذَا الَْ ــنََّ  )لَيَأْتِ
ــقُ  ــانٌ يَنْطِ ــاَ، وَلسَِ ــرُِ بِِ ــانِ يُبْ ــهُ عَيْنَ وَلَ
.((8() ــقٍّ ــتَلمُِهُ بحَِ ــنْ يَسْ ــىَ)8)) مَ ــهَدُ عَ ــهِ، يَشْ بِ

ــاسٍ  قــال: قــال رســولُ -33 عــن ابــنِ عَبَّ
اللهُ  ـهُ)8))  لَيَبْعَثَنّـَ جَــرِ:)وَاللهِ  الَْ في  اللَِّ  
ــاَ)8))،  ــرُِ بِِ ــانِ يُبْ ــهُ عَيْنَ ــةِ؛ لَ ــومَ الْقِيَامَ يَ
وَلسَِــانٌ يَنْطـِـقُ بـِـهِ؛ يَشْــهَدُ عــى مَــنِ 

.((8() ــقٍّ ــتَلَمَهُ بحَِ اسْ
عــن عبــدِ اللَِّ بــنِ عَمْــرِو بــن العــاصِ  -44

كْــنُ  : )يــأتي الرُّ قــال: قــال رســولُ اللَِّ 
يــوم الْقِيَامَــةِ أَعْظَــمَ مِــنْ أَبِ قُبَيْــسٍ)8))، لــه 

ــفَتَانِ()8)).  لسَِانٌ وَشَ
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الأحاديث على ظاهرها:

ومثــل هــذه الأحاديــث الشريفــة محمولــة 
ــالى  ــإنَّ الله تع م؛ )ف ــدَّ ــا تق ــا ـ ك ــى ظاهره ع
قــادر عــى إيجــاد البــر والنُّطــق في الجــادات؛ 
ــل كلٌّ  ــة يقب ــابهة في الحقيق ــام متش ــإن الأجس ف

ــر مــن الأعــراض.  ــل الآخَ ــا يقب منهــا م

لــه الذيــن في قلوبهــم زيغ التفلســف  ويأوِّ
ـ واللهُ العاصــم ـ ويقولــون: إنَّ ذلــك كنايــةٌ 
عــن تحقيــق ثــواب الُمسْــتَلمِ، وأنَّ ســعيَه لا 
ــال:  ــه ق ــاوي أن ــن البيض ــبُ م ــع، والعَجَ يضي
ــذا! وإن لم  ــراد ه ــنِّ أنَّ الم ــى الظَّ ــب ع إنَّ الأغل
ــه  ــبَ فإن ــر، ولا عَجَ ــى الظاه ــه ع ــعْ حْملُ يمتن
مجبــول عــى التفلســف في تفســر القــرآن، 

وشرح الأحاديــث، تجــاوزَ اللهُ عنــه()8)).
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المطلب السادس

ر 
َ
ج

َ
الاستمتاع بالبيت والح

والاحتفاء بهما
ومــن فضائــل البيــت العتيــق والحجــر 
الأســود أنَّ النبــي  أرشــد إلى الاســتمتاع 
ــن  ــار م ــك بالإكث ــا، وذل ــل أن يُرفع ــا، قب به
الطــواف حــول البيــت واســتلام الحجــر 
وتقبيلــه والتزامــه، ومــن فضائــل الحجــر 
ــاراً  ــه، وب ــاً ب ــي  كان مُعتني ــاً: أن النب أيض
ــا أمتــه عــى ذلــك، وجــاء  بــه وصــولاً، حاثًّ

ــا: ــث، منه ــدة أحادي ــك ع في ذل

ــولُ -11 ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــرَ  قَ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ عَ
: )اسْــتَمْتعُِوا مِــنْ هَــذَا الْبَيْــتِ)8))؛  اللَِّ 
وَيُرْفَــعُ فِ   ،((8( تَــنِْ ــهُ قَــدْ هُــدِمَ مَرَّ فَإنَِِّ

الثَّالثَِــةِ)9)))9)).

إكثــار  بــه:  الاســتمتاع  مــن  والمــراد 
الطــواف، والحــج، والاعتــار، والاعتــكاف، 
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ــك  ــث كذل ــه)9))، ودلَّ الحدي ــر إلي ودوام النظ
الطــواف  مــن  الإكثــار  اســتحباب  عــى 
ابتــداءً مــن غــر حــجٍّ ولا عمــرة)9))، وأن 

المســلم يســتمتع بالأعــال الصالحــة.

ر والحث 
َ
ج

َ
احتفاء النبي  بالح

على الإكثار من استلامه:

عــن عبــد الله بــن عمــرو  قــال: )نــزل -22
جبريــلُ  بالَحجَــر مــن الجنــة، فَوَضَعَــه 
حيــث رأيتــم، وإنكــم لــن تزالــوا بخــر 
ــتمتعوا  ــم، فاس ــن ظهرانيك ــي ب ــا بق م
منــه مــا اســتطعتم، فإنــه يوشــك أن 
ــاء()9)). ــث ج ــن حي ــه م ــع ب ــيء فيرج يج
وإذا ثبــتَ هــذا عــن عبــد الله بــن عمــرو 
ــث لا  ــع، حي ــم الرف ــه حك ــون ل  يك
ــون  ــاد، فيك ــرأي والاجته ــه لل ــال في مج
ــه،  ــر: تقبيل ــراد مــن الاســتمتاع بالَحجَ الم
، ومصافحتــه، ومســحه،  واســتلامه بحــقٍّ
والُمسْــتَمْتعِ بالَحجَــر مســتمتعِ بالبيــت 

ــه. ــه ولُبُّ ــه قلْبُ ــق؛ لأن العتي



فضائل الكعبـة

- 44 -

عــن سُــوَيْدِ بــن غَفَلَــةَ  قــال: )رَأَيْــتُ -33
جَــرَ، وَالْتَزَمَــهُ، وقــال:  عُمَــرَ قَبَّــلَ الَْ
ــا)9)))9)). ــكَ)9)) حَفِيًّ ِ  بِ ــولَ اللَّ ــتُ رَسُ )رَأَيْ

: )والعمــل عــى هــذا  قــال البغــوي 
ــر  ــل الحج ــتحبون تقبي ــم، يس ــل العل ــد أه عن
الأســود، فــإن لم يُمكنــه، اســتلمه بيــده، وقبَّــل 
ــن،  ــإن لم يمك ــة، ف ــه في كل طَوْفَ ــده، ويفعل ي
ففــي كلِّ وتــر، فــإن لم تصــل يــده إليــه اســتقبله 

ــافعي.         ــول الش ــو ق ، وه ــرَّ ــاذاه وك إذا ح

عــى  الخطــابي  ســليمان  أبــو  قــال 
ــة  ــم أن متابع ــن العل ــه م ــر: في ــث عم حدي
الســنن واجبــة، وإن لم يوقــف لهــا عــى علــلٍ 
معلومــة، وأســبابٍ معقولــة، وأنَّ أعيانهــا 
ــةٌ عــى مَــنْ بلغتــه وإن لم يفقــه معانيهــا،  حُجَّ
ــر  ــل الحج ــة: أن تقبي ــاً في الجمل إلاَّ أنَّ معلوم
ك  ــه، وتــرُّ قِّ ــا هــو إكــرام لــه، وإعظــام لَِ إنَّ
ــى  ــار ع ــض الأحج ــل الله بع ــد فضَّ ــه، وق ب
ــل بعــض البقــاع والبلــدان،  بعــض، كــا فضَّ
والأيــام  الليــالي  بعــض  ــل  فضَّ وكــا 
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ــليم()9)).  ــه التس ــذا كل ــاب ه ــهور، وب والش

ــرَ -44 ــن عُمَ ــةَ ع ــن رَبيِعَ ــسِ ب ــن عَابِ ع
ــهُ،  ــوَدِ فَقَبَّلَ ــرِ الأسََْ جَ ــاء إلى الَْ ــهُ ج ؛ أَنَّ
تَــرُُّ ولا  لَا  ــكَ حَجَــرٌ،  أَنَّ أَعْلَــمُ  فقــال: )إني 
تَنْفَــعُ، وَلَــوْلَا أَنِّ رأيــتُ النبــي  يُقَبِّلُــكَ 

ــكَ()9)).  ــا قَبَّلْتُ مَ

: )في هــذا الحديث  قــال ابــن الجــوزي 
ــا  ــانٌ مــن العلــم: أحدهمــا: أن عمــر  لََّ فنِ
ــم بهــذا  ــمَ إلْــفَ الجاهليــة للحجــارة، تكلَّ عَلِ
كالمعتــذر مــن مَــسِّ الحجــر، وبــنَّ أنــه لــولا 
ــا  ــا كُنَّ ــس م ــن جن ــيئاً م ــلْ ش ع لم أَفْعَ ــرَّ ال
ــعْ  ــع، وإن لم يُطَّلَ ــنن تُتَّب ــاني: أن السُّ ــه. والث في
ــببُ  ــمَ س ــد عُلِ ــه ق ــى أن ــا، ع ــى معانيه ع

ــر()10)). ــم الحج تعظي

:  
ِّ
تشريف الحجر الأسود بتقبيل النبي

َّــا زاد الحجــر الأســود شرفــاً وفخــراً  مِ
م مــن الفضائــل ـ  ـ بعــد كُلِّ الــذي تقــدَّ
تقبيــلُ النبــي  لــه )وإنَّ في تقبيل المســلمين 
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ــة،  واســتلامِهم للحجــر الأســود نقطــةً دقيق
وهــي أنْ تَقَــعَ أفواههــم موضــعَ فَــمِ رســول 
، وفَــمِ الأنبيــاء الذيــن قَبْلــه ـ عليهــم  الله 
ــا  ــم م ــس أيديه ــام، وأن تلم ــاة والس الص
ــر  ــذا الحج ــن ه ــة م ــم الشريف ــته أيديه لمس
ــه هــذه  م، وأيُّ مســلم إذا خطــرت ببال المكــرَّ

ــتلامه؟!()10)). ــه واس ــادر بتقبيل ــة لا يب النقط

ــذا  ــن ه ــم ع ــل العل ــم أه ــد تكل وق
الــرف العظيــم، ومــن ذلــك:

: )وقَبِّــلْ حَجَــراً -11 مــا قالــه الذهبــي 
ــك  ــعْ فَمَ ــة، وضَ ــن الجن ــزَل م ــاً نَ م مُكرَّ
لاثـِـاً مكانــاً قَبَّلــه ســيدُ البــر بيقــن، 
ــك  ــوق ذل ــا ف ــاك، ف ــا أعط ــأَك الله ب فهَنَّ

ــر()10)).  مَفْخَ
)وإذا أراد -22  : ابــن جماعــة  ومــا قالــه 

ــه  ــذي قَبَّل ــعَ ال ــل الموض ــان أن يُقبِّ الإنس
فَلْيَسْــتَوعِب  بيقــن،  الله   رســولُ 
وقــد  أمكنــه،  إن  بالتقبيــل  الحجــرَ 

الله()10)). بفضــل  ات  مــرَّ اســتوعبتُه 
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ــه ــتُ ــلْ ــبَّ ـــ ــرُ الأســــــــودُ ق ــ ــجَـ ــ  الَحـ
ـــــهْ ــي وكُــــيِّ وَلَ ــبِ ــلْ ـــ ــي قَ ــتَ ــفَ ــشَ بِ
ــعٌ ــافـ نـ ـــــــه  أنِّ لاعــــتِــــقــــادي   لا 
ــهْ ـــ ــلَ ــبَّ ــذي قَ ـــ ــال ـــامـــي ب ـــيَ بـــلْ لُِ
ــهِ ــ ــاسِ ــ ــف ــ ــرُ أَنْ ــ ــهَ ــ ـــ ــ ــدٌ أطَْ ــمـ  محـ

ـــرْسَـــلَـــهْ ــه مُ ــتِ ــحَ ــفْ ــت عـــى صَ ــان ك
ـــرِهِ ــنْ ثَـــغْ ــ ــــورُ مِـ ــهُ والــــنُّ ــلَـ ـ ــبَّ ـ  قَ

ــدًى مُـــنْـــزَلَـــهْ  ــ ــاتِ هُـ ــ ــرِْقُ آيـ ــ ـــ ــ يُ
ــا ــنَّ ــرُهُ ال ــ ــغْ ــ ــه ثَ ــلَ ــبَّ ـــلْـــتُ مـــا قَ ـــبَّ  قَ
ــهْ)10)) ــلَ ــصِّ ــاءَ ال ــغَ ــتِ ــي ابْ ــوَحْ ــال طِـــقُ ب

ها:
ُّ
شبهة ورد

ــا الشــبهة: فقــد أثــار بعــض الحاقديــن  أمَّ
يــن والحانقــن عــى المســلمين شــبهةً  عــى الدِّ
غايــةً في الخطــورة، وهــي: أنَّ تعظيم المســلمين 
واســتلامَهم  حولهــا،  وطوافَهــم  للكعبــة، 
الحجــرَ الأســود وتقبيلَــه، مــا هــي إلاَّ مظاهــر 

ــن آبائهــم. ــا تأثُّرهــم بدي ــة وبقاي وثنيَّ
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ل فيما يلي: ها يتمثَّ وردُّ

إنَّ الإيــان المســتقر في نفــوس المؤمنــن 
ــر  ــم لأوام ــي وراء امتثاله ــرِّ الحقيق ــو ال ه
ــة  ــن والأزمن ــون أن الأماك ــم يؤمن ــم، فه ربه
ذاتهــا، ولا شرفَ لهــا في  لا فضــلَ لهــا في 
ف نابـِـعٌ  جوهرهــا، وإنــا الفَضْــل والــرَّ
مــن أســبابٍ خارجــةٍ عنهــا جميعــاً، وأن 
ــل  ــه أن يُفضِّ ــت حكمت ــد اقتض ــالى ق الله تع
ــأن  ــي ش ــض، ويُع ــى بع ــن ع ــض الأماك بع
ليمتحــنَ  بعــض؛  عــى  الأزمــان  بعــض 
صَهــم، ويُميِّزَهــم  ديــن، ويُمحِّ المؤمنــن الموحِّ
عــن غيرهــم؛ فكلَّفهــم بتكليفــاتٍ، وأمرهــم 
وتلــك  الأماكــن  بهــذه  تتعلَّــق  بأوامــرَ 
ــات  ــذه التَّكليف ــن له ــذُ المؤمن ــة، وتنفي الأزمن
ــال لمطلــق الأمــر  ــا هــو امتث وقيامُهــم بهــا إن
الإلهــي، فهــم في حقيقــة الأمــر إنــا يتعبَّــدون 
إلى الله تعــالى، لا إلى حجــر، أو بيــت، أو زمن.

وهــذا ينطبــق تمامــاً عــى تعبُّدهــم 
ــر  ــلِ الحج ــة، وتقبي ــول الكعب ــواف ح بالط
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ــر الله  ــال لأوام ــة الامتث ــذا غاي ــود، فه الأس
ــه  ــم بعبادت ــذي أمره ــالى ال ــالله تع ــالى؛ ف تع
وحــده، وعــدمِ الســجود للأوثــان والأصنــام 
أو  إليهــا،  التقــرب  وعــدمِ  والأحجــار، 
هــا، هــو نفسُــه  الاعتقــاد في نفعهــا وضَِّ
ـ تعــالى ـ الــذي يأمرهــم بتعظيــم الكعبــة 
الحجــر  وتعظيــمِ  حجــارة،  مــن  وهــي  ـ 
الأســود ـ وهــو حجــر، بــرف النظــر عــن 
ــرَ  ــا؛ لينظ ــا، أو مكانته ــا، أو شرفه أوصافه
ــدون  ــون الموحِّ ــل المؤمن ــا يفع ــبحانه ـ م ـ س
إزاء أوامــره ســبحانه وتعــالى، وليعلــمَ الجميع 
أن التعظيــم إنــا للأمــر الإلهــي، وأن الامتثــال 
ــره، وفي  ــرٍ، ولا لغ ــة، لا لحج ــإرادة الرباني ل
هــذا غايــة الخضــوع والاستســام لله تعــالى، 
ــون بهــذا  ــه، والمؤمن ــن ولُبُّ ي وهمــا جوهــر الدِّ
التنفيــذ لأوامــر الله تعــالى مُشــابهون للملائكة 
ــم  الكــرام عليهــم الســام حينــا أمرهــم ربُّ
ــوا  ، ففطنِ ــجدوا لآدم  ــا أن يس ــلَّ وع جَ
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إلى أنَّ الســجود لآدم ليــس تعبُّــداً لــه، ولا 
بــاً إليــه، وإنــا هــو تنفيــذٌ للأمــر الإلهــي،  تقرُّ
لله  وتعبُّــدٌ  الربانيــة،  للمشــيئة  وخضــوعٌ 

ــاً. ــم جميع ــت نجاته ــده، فكان وح

اللعــن،  إبليــس  خالفهــم  وعندمــا 
فذلــك لقصــورٍ في فهمــه، مرجِعُــه إلى غــروره 
ــه  ــاره وخروج ــه ودم ــكان هلاك ه، ف ــرِْ وكِ
مــن رحمــة الله تعــالى، والنــاس جميعــاً فريقــان 
لا ثالــث لهــا: إمــا إلى زمــرة الملائكــة الكــرام 
عليهــم الســام، وإمــا إلى حــزب الشــيطان.
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المبحث الرابع

فضائل الركن اليماني

وفيه مطلبان:

قواعــد  عــى  اليــاني  الركــن  الأول:  المطلــب 
. إبراهيــم 

ــرٌ  المطلــب الثــاني: مســح الركــن اليــاني مُكَفِّ
للخطايــا.
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المطلب الأول

الركن اليماني على قواعد 

إبراهيم 
ــوبي  ــن الجن ــو الرك ــاني ه ــن الي الرك
للكعبــة المشرفــة، وهــو عــى قواعــد إبراهيــم 
يُوليِــه  النبــي   كان  لــذا  ؛  الخليــل 
ه بالوِصــال والاســتلام  ــرُُّ ــة، ويَ ــةً خاصَّ عناي
أُســوةً باســتلامه للحجــر الأســود، وفي ذلــك 

ــا: ــة، ومنه ــث ثابت أحادي

؛ )أَنَّ -11 مــا جــاء عــن عبــد اللَِّ بــن عمــر 
ــرَ،  جَ ــتَلمُِ إلاَّ الَْ ِ  كان لاَ يَسْ رَسُــولَ اللَّ

 .((10() كْــنَ الْيَــاَنَِ وَالرُّ
ــرَ  -22 ــن عُمَ ــد اللَِّ ب ــن عب ــاء ع ــا ج م

ِ  يَمْسَــحُ مِــنَ  ــهُ قــال:)لَْ أَرَ رَسُــولَ اللَّ أَنَّ
 .((10(((10( ــنِْ ــنِْ الْيَمَنيَِ كْنَ ــتِ، إلاَّ الرُّ الْبَيْ

ــرَ  قــال: )مــا -33 مــا جــاء عــن ابــن عُمَ
 ، : الْيَــاَنَِ كْنَــنِْ تَرَكْــتُ اسْــتلَِامَ هَذَيْــنِ الرُّ
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جَــرَ، مُــذْ رَأيْــتُ رَسُــولَ اللَِّ   وَالَْ
ــاءٍ()10)). ةٍ ولا رَخَ ــدَّ ــتَلمُِهُمَ، فِ شِ يَسْ

وكان ابــن عمــر  مــن أكثــر 
ــول الله  في كلِّ  ــيًا برس ــة تأسِّ الصحاب
شــؤونه: عبــادة كانــت أو عــادة دون 

ــز.  ــق أو تميي تفري

ــاسٍ  قــال: )لَْ -44 ــنِ عَبَّ مــا جــاء عــن اب
كْنَــنِْ  ِ  يَسْــتَلمُِ غــرَ الرُّ أَرَ رَسُــولَ اللَّ

.((10() الْيَمَنيَِــنِْ

: الركن اليماني على قواعد إبراهيم 

ــا -55 ــال: )م ــرَ  ق ــن عُمَ ــد اللَِّ ب ــن عب ع
اسْــتلَِامَ  تَــرَكَ  اللَِّ   رَسُــولَ  أَرَى 
ــرَ، إلاَّ أَنَّ  جْ ــانِ الِْ ــنِ يَليَِ ذَيْ ــنِْ اللَّ كْنَ الرُّ
ــم()11)). ــدِ إبراهي ــى قَوَاعِ ــمْ ع ْ يُتَمَّ ــتَ لَ الْبَيْ

ــوْلِ -66 ــرَِ بقَِ ــهُ أُخْ ؛ أَنَّ ــرَ  ــنِ عُمَ ــن اب ع
مــن  بَعْضُــهُ  جْــرَ  الِْ إنَِّ   : عَائشَِــةَ 
إنِّ  )واللهِ  عُمَــرَ:  ابــنُ  فقــال  الْبَيْــتِ، 
ــذا  ــمِعَتْ ه ــتْ سَ ــةَ إنْ كان ــنُّ عَائشَِ لأظَُ
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ــولَ  ــنُّ رَسُ ، إنِّ لأظَُ ــولِ اللَِّ  ــنْ رس مِ
ـُـاَ لَيْسَــا  كْ اسْــتلِامَهُمَ إلاَّ أَنَّ اللَِّ  لم يَــرُْ
ــاسُ  ــافَ الن ــتِ، وَلاَ طَ ــدِ الْبَيْ ــى قَوَاعِ ع

جْــرِ؛ إلاَّ لذَِلـِـكَ()11)).  وَرَاءَ الِْ

ما جاء عن أهل العلم:

ث أهــل العلــم عــن سُــنِّيَّة اســتلام  تحــدَّ
الركــن اليــاني، بالإضافــة للحجــر الأســود، 
ــم في  ــن أقواله ــن، وم ــن الآخَرَي دون الركني

ذلــك:

ــلُ عــى هــذا -11 : )وَالْعَمَ قــال الترمــذي 
عِنْــدَ أَكْثَــرِ أَهْــلِ الْعِلْــمِ، أَنْ لاَ يَسْــتَلمَِ إلاَّ 

.((11() ــاَنَِ كْــنَ الْيَ جَــرَ الأسَْــوَدَ، وَالرُّ الَْ
: )أجمعوا: -22 قــال أبــو جعفــر الطحــاوي 

أن مــا بــن الركنــن اليمانيــن لا يُســتلم؛ 
لأنــه ليــس بركــن للبيــت، فــكان يجــيء 
الركنــان  يكــون كذلــك  أن  النظــر  في 
ليســا  لأنهــا  يُســتلمان؛  لا  الآخَــران 

ــت()11)). ــن للبي بركن
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ــاء -33 ــور العل :)وجمه ــال  ــن بط ــال اب وق
ــو  ــن، وه ــن اليماني ــتلام الركن ــى اس ع
ــافعي،  ــة، والش ــك، وأبي حنيف ــول مال ق

ــحاق()11)). ــد، وإس وأحم
ــي -44 ــنة الت : )السُّ ــر  ــد ال ــن عب ــال اب وق

ذينَــك  أن  الفقهــاء:  جمهــور  عليهــا 
ــا  ــا... وهم ــتلمان دون غهمير ــن يُس الركن
ــنة، وعلى  المعروفــان باليمانيــن، وهــي السُّ
ــك،  ــم: مال ــاء؛ منه ــة الفقه ــك جماع ذل
والشــافعي، وأبــو حنيفــة، والثــوري، 
ــو  ــحاق، وأب ــد، وإس ــي، وأحم والأوزاع

ثــور، وداود، والطــري()11)).

الخلاصة:

إنَّ )للكعبــة الكريمــة أربعــةَ أركان: 
الركــن الأســود، ثــم الركنــان الشــاميان، ثــم 
ــاني:  ــود والي ــال للأس ــاني، ويق ــن الي الرك
اليمانيــان، فالأســود واليــاني مَبنيَّــان عــى 
، والشــاميان ليســا عــى  ــم  قواعــد إبراهي
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ــا،  ــر يليه ان؛ لأن الِحجْ ــرَّ ــل مُغَ ــده، ب قواع
ــت.  ــن البي ــه م ــه أو بعضُ وكلُّ

وللركــن الأســود فضيلتــان: كــون 
ــد  ــى قواع ــه ع ــه، وكون ــود في ــر الأس الَحجَ
، وليــس للشــاميين شيء مــن  إبراهيــم 

ــذا:  ــتَ ه ــإذا عرف ــن، ف الفضيلت

نة في الَحجر الأسود: استلامه وتقبيله.  فالسُّ

ولا  اســتلامُه  اليــاني:  الركــن  في  ــنة  والسُّ
يُقَبَّــل. 

نة: لا يُقَبَّل الشاميَّان، ولا يُستلمان.  والسُّ

مــع  بالتقبيــل  الأســودُ  فخُــصَّ 
واليــاني  فضيلتــن،  فيــه  لأن  الاســتلام؛ 
واحــدةً،  فضيلــةً  فيــه  لأن  بالاســتلام؛ 
الشــاميين()11)).  في  الفضيلتــان  وانتفــت 
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المطلب الثاني

 للخطايا
ٌ
ر
ِّ
ف
َ
ك
ُ
مسح الركن اليماني م

مــن فضائــل الركــن اليــاني أنَّ مســحه 
ــر للذنــوب، بــل يحــطُّ الخطايا  واســتلامه مكفِّ
حطًّــا، وهــو في ذلــك يشــارك الحجر الأســود 
ــا  في هــذه الفضيلــة العظيمــة، وكــا ســبق أنَّ
ــران الخطايــا الصغائــر دون الكبائــر،  يكفِّ
حيــث لا بــد لهــا مــن توبــة خاصــة، وفي 

ــا: ــث، منه ــك أحادي ذل

ــه -11 ؛ أنَّ ــرٍْ ــدِ بــن عُمَ عــن عبــد اللَِّ بــن عُبَيْ
ــا لي لاَ  ــرَ: م ــنِ عُمَ ــول لِابْ ــاهُ يق ــمِعَ أَبَ سَ
جَــرَ  : الَْ ــنِْ كْنَ أَرَاكَ تَسْــتَلمُِ إلِاَّ هَذَيْــنِ الرُّ
ــنُ  ــال اب ــاني؟ فق ــنَ الي ــوَدَ، وَالْرُكْ الأسَْ
سَــمِعْتُ  فَقَــدْ  أَفْعَــلْ؛  إنِْ   : عُمَــرَ
رَسُــولَ اللَِّ  يقــول: )إنَِّ اسْــتلِامَهُمَ 

ــا()11)).  طَايَ ــطُّ الَْ يَُ
يَُطَّــانِ -22 مَسْــحَهُمَ  )إنَِّ  روايــة:  وفي 

. (( 11  ( ) يَــا طَا لَْ ا
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طيِئَةَ()11)).-33 وفي رواية: )إنَِّ مَسْحَهُمَ يَُطَّانِ الَْ
ــه: -44 ــن أبي ، ع ــرٍْ ــن عُمَ ــدِ ب ــن عُبَيْ ــن اب ع

عــى  يُزَاحِــمُ  كان  عُمَــرَ   ابــنَ  أَنَّ 
ــن  ــدًا م ــتُ أَحَ ــا رأي ــا؛ م ــنِْ زِحَامً كْنَ الرُّ
ــا  ــتُ ي ــهُ، فقل ــيِّ  يَفْعَلُ ــابِ النب أَصْحَ
ــى  ــمُ ع ــكَ تُزَاحِ ــنِ! إنَِّ حم ــدَ الرَّ ــا عب أَبَ
ــن  ــدًا م ــتُ أَحَ ــا رأي ــا؛ م ــنِْ زِحَامً كْنَ الرُّ
أَصْحَــابِ النبــيِّ  يُزَاحِــمُ عليــه؟! 
ــولَ  ــمِعْتُ رَسُ ــإنِِّ سَ ــلْ؛ فَ فقــال: إنِْ أَفْعَ
ــارَةٌ  كَفَّ مَسْــحَهُمَ  يقــول:)إنَِّ  اللَِّ  

للِْخَطَايَــا()12)).
النبــي  -55 أَنَّ  ؛  عُمَــرَ  ابــن  عَــنِ 

كْــنِ  كْــنِ اليــاني وَالرُّ قــال: )إنَِّ مَسْــحَ الرُّ
طَايَــا حَطًّــا()12)). الأسَْــوَدِ يَُــطُّ الَْ

ة أفضل:
َ
ف
ْ
و
َ
 ط

ِّ
استلام الركنين في كل

ــر  ــتلم الحج ــف أن يس ــل للطائ الأفض
ــا  ــة؛ ك ــاني في كل طَوف ــن الي ــود والرك الأس
نــص عليــه جمهــور أهــل العلــم)12))؛ لمــا ثبــت 
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ــال: )كان  ــرَ  ق ــنِ عُمَ ــن اب ــعٍ ع ــن نَافِ ع
كْــنَ  رســولُ اللَِّ  لاَ يَــدَعُ أَنْ يَسْــتَلمَِ الرُّ
ــال: وكان  ــةٍ(، ق ــرَ في كُلِّ طَوْفَ جَ ــاَنَِ وَالَْ الْيَ

ــهُ)12)).  ــرَ يَفْعَلُ ــنُ عُمَ ــدُ اللَِّ ب عب

الاســتلام  ــا  )أمَّ  : المــاوردي  قــال 
ر  ــذَّ ــإنْ تع ــواف، ف ــع الط ــتحبٌ في جمي فمس
عليــه الاســتلام في كلِّ طَوفــة، فالاســتلام 
ــفع؛  ــه في كلِّ شَ ــا من ــبُّ إلين ــرٍ أح في كلِّ وت
: )إنَِّ اللََّ وِتْــرٌ يُـِـبُّ الْوِتْــرَ()12))؛  لقولــه 
ــه؛  ــه وخاتمت ــتَلمًِا في افتتاح ــر مُسْ ــه يص ولأن

ــدداً()12)). ــر ع ــون أك ــه يك ولأن

)ويســتحب تقبيــل الحجــر واســتلامه، 
ــا في  ــد محاذاته ــاني، عن ــن الي ــتلام الرك واس
كل طوفــة، وهــو في الأوتــار آكــد؛ لأنهــا 

أفضــل()12)). 

)ولا يســتحب للنســاء اســتلامٌ، ولا 
ــل، أو  ــاف في اللي ــوِّ المط ــد خُلُ ــلٌ إلاَّ عن تقبي

غــره()12)).
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الخلاصة:

ــه إنْ  ــنَّة في الحجــر الأســود تقبيلُ إنَّ )السُّ
تيــرَّ ذلــك، فــإنْ شــقَّ التقبيــلُ اســتلَمَه بيــده 
ــا،  ــا وقبَّله ــو عص ــتلَمَه بنح ــا، وإلاَّ اس وقبَّله
ــه، ولا  ــر ب ــا يُش ــل م ــه، ولا يُقَبِّ ــار إلي وإلاَّ أش
ع شيء مــن هــذا في الأركان الأخُــرى، إلاَّ  يُــرَْ
الركــن اليــاني؛ فإنــه يَْسُــن اســتلامُه أي: لَْسُــه 
ــنْ مــن  فقــط()12))، )ولا يُقَبِّلْــه، فــإنْ لم يتمكَّ

ــده()12)). ــه بي ــارةُ إلي ــرع الإش ــتلامه، لم تُ اس

ــن  ــتلام الرك ــة اس ــل في حِكم ــا قي وم
ــصَّ  ــه خُ ــن كون ــلٍ م ــط دون تقبي ــاني فق الي
ــد  ــى قواع ــه ع ــي كون ــدة، ه ــة واح بفضيل
، يمكــن أن يقــال كذلــك في  إبراهيــم 
ــه بفضيلــةٍ واحــدة أخــرى،  الحكمــة مــن خصِّ
ــا  ــوب والخطاي ــر للذن ــحه مكفِّ ــي أنَّ مس وه
اســتلمَه،  أو  مسَــحَه  لَمــنْ  يشــهد  أن  دون 
ــز  ــك تميي ــود، وذل ــر الأس ــال للحج ــا الح ك
للحجــر الأســود عنــه، كــا تميَّــز عنــه في 

ــه.   د فضائلِ ــدُّ ــرة وتع كث
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المبحث الخامس

فضائل الطواف حول الكعبة
لعــلَّ مــن أعجــب العبــادات التــي 
تعبَّــد بهــا الله تعــالى عبــاده؛ هــي عبــادة 
الطــواف حــول البيــت، فهــي عبــادة عجيبــة 

في مظهرهــا، وعجيبــة في جوهرهــا.

ــاً  ــجاماً عجيب ــد انس ــا تج ــي مظهره فف
ديــن لله تعــالى وبــن حركــة الكون؛  بــن الموحِّ
ــه في دورانٍ دائــم ومســتمر، مــن  فالكــون كلُّ
ــا،  ناته ة ومكوِّ ــذرَّ ــي ال ــياء، وه ــر الأش أصغ

ة ونظامهــا. إلى أكــر الأشــياء، وهــي المجــرَّ

عاجــزاً  فتقــف  جوهرهــا،  في  أمــا 
ــر  ــذي أم ــي ال ــر الإله ــذا الأم ــام ه ــراً أم حائ
ــاع الأرض  ــن كل بق ــه م ــاده، ويأتون ــه عب ب
للقيــام بــه وأدائــه، وتهفــو قلــوب مَــنْ لم 
يســتطع الذهــاب إلى أن يذهــب وينفــذ هــذا 
ــد إلاَّ  ــا تج ــرِّ ف ــث ال ــي، فتبح ــر الإله الأم
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ــوب. ــوى القل ــن تق ــي م ــي ه ــعائر الله الت ــم ش ــي: تعظي ــا، وه ــاني له ــدة لا ث ــةً واح إجاب

ة  ــدَّ ــددة، وردت في ع ــرةٍ ومتع ــلَ كث ــى فضائ ــت ع ــول البي ــواف ح ــتمل الط ــذا اش ل
ــا: ــث، منه أحادي

مــا جــاء عَــنْ عَبْــدِ اللَِّ بْــنِ عُمَــرَ  قــال: سَــمِعْتُ رســولَ اللهِ  يَقُــولُ: )مَــنْ طَــافَ -11
ــذَا الْبَيْــتِ أُسْــبُوعًا فَأَحْصَــاهُ)13))؛ كَانَ كَعِتْــقِ رَقَبَــةٍ(. وَسَــمِعْتُهُ يَقُــولُ: )لَا يَضَــعُ قَدَمًــا  بَِ

ــا حَسَــنَةً()13)). ــا خَطيِئَــةً، وَكَتَــبَ لَــهُ بَِ ــهُ بَِ وَلاَ يَرْفَــعُ أُخْــرَى؛ إلِاَّ حَــطَّ اللَُّ عَنْ
ــىَّ -22 ــتِ، وَصَ ــافَ باِلْبَيْ ــنْ طَ ــول: )مَ ــولَ اللَِّ  يق ــمِعْتُ رَسُ ــال: سَ ــه ق ــه  أنَّ وعن

؛ كان كَعِتْــقِ رَقَبَــةٍ()13)). رَكْعَتَــنِْ
قــال: -33 أنَّــه  وعنــه  

اللَِّ  رَسُــولَ  سَــمِعْتُ 
 يقــول: )مَــنْ طَــافَ 
كَعِــدْلِ  فَهُــوَ  سَــبْعًا؛ 

رَقَبَــةٍ()13)).
قــال: -44 أنَّــه  وعنــه  

اللَِّ  رَسُــولَ  سَــمِعْتُ 
)مَــنْ  يقــول:   
طَــافَ أُسْــبُوعاً يُْصِيــهِ، 
كان   ، رَكْعَتَــنِْ وَصَــىَّ 



فضائل الكعبـة

- 66 -

لــه كَعِــدْلِ رَقَبَةٍ(.قــال: وَسَــمِعْتُهُ يقــول: )مَــا رَفَــعَ رَجُــلٌ)13)) قَدَمــاً وَلَا وَضَعَهَــا، إلاَّ كُتـِـبَ 
لــه عَــرُْ حَسَــنَاتٍ، وَحُــطَّ عنــه عَــرُْ سَــيِّئَاتٍ، وَرُفـِـعَ لــه عَــرُْ دَرَجَــاتٍ()13)). 

ــه قــال: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ  يقــول: )مَــنْ طَــافَ باِلبَيْــتِ؛ لَْ يَرْفَــعْ قَدَمًــا، -55 وعنــه  أنَّ
ــهُ دَرَجَــةً(. وَسَــمِعْتُهُ  ــبَ لَ ــةً، وَكَتَ ــهُ خَطيِئَ ــطُّ عَنْ ــهُ حَسَــنَةً، ويَُ ــبَ اللهُ لَ وَلَْ يَضَــعْ؛ إلِاَّ كَتَ

يقــول: )مَــنْ أَحْــىَ أُسْــبُوعًا كَانَ كَعِتْــقِ رَقَبَــةٍ()13)).
: )مَــنْ طَــافَ حَــوْلَ الْبَيْــتِ -66 عــن محمــد بــن الُْنْكَــدِرِ عــن أبيــه قــال: قــال رســولُ اللَِّ 

أُسْــبُوعًا لاَ يَلْغُــو فيــه؛ كَانَ كَعَــدْلِ رَقَبَــةٍ يُعْتقُِهَــا()13)).
ــا رَكْعَتَــاكَ بَعْــدَ الطَّــوَافِ)13))؛ -77 : )وَأَمَّ مــا جــاء عــن ابــنِ عُمَرَ  قــال: قــال رســول الله 

 ... كَعِتْــقِ رَقَبَــةٍ مِــنْ بَنيِ إسِْــاَعِيلَ 
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بَعْــدَ  باِلْبَيْــتِ  طَوَافُــكَ  ــا  وَأَمَّ
ذَنْــبَ  وَلا  تَطُــوفُ  فَإنَِّــكَ  ذَلـِـكَ)13))؛ 
لَــكَ، يَــأْتِ مَلَــكٌ حَتَّــى يَضَــعَ يَدَيْــهِ بَــنَْ 
ــتَقْبلُِ؛  ــاَ تَسْ ــلْ فيِْ ــولُ: اعْمَ ــكَ، فَيَقُ كَتفَِيْ

ــىَ()14)). ــا مَ ــكَ مَ ــرَ لَ ــدْ غُفِ فَقَ

امِــتِ -88 مــا جــاء عــن عُبــادَةَ بــنِ الصَّ
ــا  : )وَأَمَّ ــولُ اللهِ  ــال رس ــال: ق  ق
ــكَ  ــتَ)14))؛ فَإنَِّ عْ ــتِ إذَِا وَدَّ ــكَ باِلبَيْ طَوَافُ
وَلَدَتْــكَ  كَيَــوْمِ  ذُنُوبـِـكَ  مِــنْ  ــرُجُ  تَْ

ــكَ()14)). أُمُّ

ــا  ــنَّ لن ــث تب ــن أحادي م م ــدَّ ــا تق  وفي
أن الطــواف يعــدل عتــق رقبــة، وفي هــذه 
الفضيلــة نلمــح إشــارةً بالغــة إلى مــدى 
الإســامي  والتشريــع  الإســام  احتفــاء 
البشريــة  النفــس  بقضيــة الحريــة؛ حريــة 
ةً  حُــرَّ الله ســبحانه وتعــالى  التــي خلقهــا 
تَهــا  يَّ طليقــة فأبــت البشريــة إلاَّ أن تســلبها حُرِّ
وإرادتَــا وتســتعبدها، وظلــت قرونــاً طويلــة 

ــذل. ــذا ال في ه
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بحقــوق  قين  الُمتشــدِّ هــؤلاء  فــإلى 
الإنســان وحريتــه نقــول لهــم: انظــروا كيــف 
قــرن الإســام بــن شــعيرةٍ مــن أعظــم 
ق  ــرِّ ــن ال ــاس م ــص الن ــن تخلي ــعائر، وب الش
ــة،  ــة الحري ــاً لقيم ــم، معلي يته ــم حُرِّ وإعطائه
 بــأن جعلهــا نظــراً لتلــك الشــعيرة العظيمــة.

الطواف حول البيت مثل الصلاة: 

ومــن فضائــل الطــواف حــول الكعبــة 
ــه  ــاة إلاَّ أن ــل الص ــه مث ــي  جعل أن النب
ذلــك  وفي  المبــاح،  الــكلامَ  منــه  اســتثنى 

ــا: ــث، منه أحادي

؛ أَنَّ النبــيَّ  -11 عــن ابــن عَبَّــاسٍ 
الْبَيْــتِ مِثْــلُ  قــال: )الطَّــوَافُ حَــوْلَ 
مُــونَ فيِــهِ، فَمَــنْ  كُــمْ تَتَكَلَّ ــاَةِ؛ إلاَّ أَنَّ الصَّ
.((14() مَــنَّ إلاَّ بخَِــرٍْ تَكَلَّــمَ فيِــهِ؛ فَــاَ يَتَكَلَّ

ــوَافُ حَــوْلَ الْبَيْــتِ  وفي لفــظٍ آخَــر: )الطَّ
ــاَةٌ...()14)). صَّ

ــم؛  ــبيه في الُحك ــه تش ــة: )أن ــه الدلال وج
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ــه: »إلاَّ  ــم في قول ــن الحك ــتثناء م ــل الاس بدلي
ــه قــال: هــو مثــل  مُــونَ فيِــهِ« فكأنَّ كُــمْ تَتَكَلَّ أَنَّ
الصــاة في حُكمهــا إلاَّ في جــواز الــكلام، 
ــدر،  فيصــر مــا ســوى الــكلام داخــاً في الصَّ

ــارة()14)).  ــراط الطَّه ــه اش ومن

ــى  ــلُ ع : )وَالْعَمَ ــذي  ــال الترم  ق
ــمِ: يَسْــتَحِبُّونَ أَلاَّ  ــرِ أَهْــلِ الْعِلْ ــدَ أَكْثَ هــذا عِنْ
ــةٍ، أو  اجَ ــوَافِ؛ إلاَّ لَِ ــلُ في الطَّ جُ ــمَ الرَّ يَتَكَلَّ

ــمِ()14)). ــنَ الْعِلْ ــالَ، أو مِ ــرِ اللََّ تَعَ بذِِكْ

: )وفي الحديــث  البغــوي  وقــال 
دليــل عــى أن طــواف الُمحْــدِث لا يجــوز، ولا 
ــل، وهــو قــول عامــة أهــل  يحصــل بــه التَّحَلُّ

ــم( )14)). العل

ــه  ــن أصاب وسُــئل الإمــام مالــك  عمَّ
ــضُ وضــوءَه وهــو يطــوف؟ فأجــاب:  أمــر يَنْقُ
)مَــنْ أَصَابَــهُ ذلــك، وقــد طَــافَ بَعْــضَ الطَّــوَافِ 
أو كُلَّــهُ، ولم يَرْكَــعْ رَكْعَتَــي الطَّــوَافِ؛ فإنــه 
 .((14() ــنِْ كْعَتَ ــوَافَ وَالرَّ ــتَأْنفُِ الطَّ ــأُ، وَيَسْ يَتَوَضَّ
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ــنَّ اللََّ -22 ــاةٌ، وَلَكِ ــتِ صَ ــوَافُ باِلْبَيْ ــال: )الطَّ ــولَ اللَِّ  ق ؛ أَنَّ رَسُ ــاسٍ  ــن عَبَّ ــنِ اب عَ
 .((14() ــرٍْ ــقْ إلِاَّ بخَِ ــا يَنْطِ ــقَ فَ ــنْ نَطَ ــقَ، فَمَ ــه الَْنْطِ ــلَّ في ــالَ أَحَ تَعَ

؛ عَنِ النبي  قال: )الطَّوَافُ صَلاةٌ، فَأَقِلُّوا فيه الْكَلامَ()15)).-33 عَنِ ابن عَبَّاسٍ 
ــا  ــواف ف ــتُ في الط ــاوس: )إذا كن ــا ط ــال لن ــال: ق ــارق ق ــن أبي المخ ــم ب ــد الكري ــن عب   وع

ــاة()15)).  ــواف ص ــا الط ــن شيء؛ فإنَّ ــألوني ع تس
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الخلاصة:

ــواف  ــة بالط ــول الكعب وران ح ــدَّ إنَّ ال
لــه،  التطهــر  الصــاة، في وجــوب  مثــل 
مُــونَ فيــه« أي:  كُــمْ تَتَكَلَّ ونحــو ذلــك، »إلاَّ أَنَّ

ــاة.  ــاف الص ــك، بخ ــم ذل ــوز لك يج

ــاً،  ــتثناء مُتَّص ــون الاس ــوز أن يك ويج
أي: الطــواف كالصــاة في الشرائــط التــي 
ــم، ويجوز  هــي الطهــارة وغيرهــا، إلاَّ في التَّكلُّ
كونــه منقطعــاً، أي: الطــواف مثــل الصــاة، 
ــنْ  ــه، »فَمَ ــم في ــم في التَّكلُّ ــصَ لك ــن رُخِّ لك

 .((15( » ــرٍْ ــنَّ إلاَّ بخَِ مَ ــاَ يَتَكَلَّ ــهِ؛ فَ ــمَ فيِ تَكَلَّ

في  يكــون  )أن  للطائــف  وينبغــي 
ــعاً، حــاضَر القلــب،  طوافــه خاشــعاً، متخشِّ
ــه،  ــه، وفي هيئت ــره وباطن ــازمَ الأدب بظاه م
ــاةٌ،  ــواف ص ــإنَّ الط ــره، ف ــه، ونظ وحركت
ــةَ  ــه عظم ــعر بقلبِ ــا، ويستش ــأدَّب بآدابه فيت

ــه()15)).  ــوف ببيتِ ــنْ يط مَ

ــقٍ ــي ــت ـــتٍ عَ ـــيْ ـــبَ ــادي بِ ــنـ  جـــراحـــي تُـ

ــخْ يـ ــرَّ ــبُ الـ ــيـ ــربٍ كَـــريـــمٍ يُـ ــ ـ  ل
بِـــتَـــوْبٍ ــا  ــن ــئْ وجِ استقمنا  ــا  م  إذا 

ــخْ ــي ــش ــلَ الم ـ ــب ــلٍ وقـ ـ ــي ــوحٍ جَـ ــ ــصُ ــ نَ
ــراً        ـــ ــي ــراً كــب ـــ ــي ــغ ـــاً ص ـــب ــدُ ذن ــاع ــب  ن
ــخْ ــي ــسِ ــمَ الــفَ ــظْ ــدُ عَ ــاعِ ــب ــمٍ يُ ــحْ ــلَ كَ
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المبحث السادس

فضائل مقام إبراهيم

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بمقام إبراهيم.

المطلب الثاني: مقام إبراهيم ياقوتة من الجنة.

المطلب الثالث: خلاصة فضائل مقام إبراهيم. 
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المطلب الأول

التعريف بمقام إبراهيم
مقــام إبراهيــم  حَجَــر مــن الجنــة نزل 
؛  بــه الأمــن جبريــل عــى الخليــل إبراهيــم 
ــة،  ــة المشرف ــاء الكعب ــل بن ــه، ويكم ــف علي ليق
بارتفــاع  40ســم(،   × )40ســم  مســاحته: 
حــوالي: )50ســم(، ولمَّــا وقــف عليــه إبراهيــم 
ــم(،  ــق: )10س ــه، بعم ــاه في ــت قدم  غاص
وطــول: )22ســم(، وعــرض: )11ســم(، 
ــه، وأذَّن في  ــف علي ــاء وق ــل البن ــد أن أكم وبع
ــه تبــارك وتعــالى. النــاس بالحــج كــا أمــره ربُّ

ويقــع المقــام شرق الحجــر الأســود 
عــى بُعــد: )5ر14م(، ويبعــد عــن شــاذروان 

)25ر13م(. الكعبــة: 

ــد  ــذ عه ــه من ــام في مكان ــزال المق ولا ي
، إلاَّ أنــه في عام )17هـ( جاء ســيل  إبراهيــم 
جــارف )ســيل أم نهشــل( فاقتلعــه مــن مكانــه، 
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ــفلة(،  ــة )المس ــفل مك ــه إلى أس ــل ب ــى وص حت
ــد أن  ــه، بع ــاب  لمكان ــن الخط ــر ب ه عم ــردَّ ف
تأكــد بنفســه مــن القياســات التــي كان يحتفــظ 

.((15( ــةَ  ــنُ أبي وَدَاَع ــبُ ب ــا الُمطَّلِ به

ل مَــنْ حَــىَّ المقــامَ بالذهــب الخليفــةُ  وأوَّ
ــي  ــا خ ــنة )161هـــ( لمَّ ــاسي س ــدي العب المه
عليــه أن يتفتَّــت، وتوالــت عليــه التَّجديــدات، 
ــة  ــية مربع ــورة نُحاس ــل مقص ــعَ داخ ــم وُضِ ث
الشــكل، عليهــا قُبَّــة قائمــة عــى أربعــة أعمدة 

ــاحتها: )3 × 6= 18م2(. مس

وفي عــام )1387هـــ( أُزيــل هــذا البناء 
ــه  ــيع المطــاف، وجُعــل علي ــام لتوس عــن المق
ــميك القــوي عــى  ــور السَّ صنــدوق مــن البلَِّ
قاعــدة رخاميــة فوقهــا قاعــدة نُحاســية، 
 = 130ســم   × )180ســم  مســاحتها: 

)3م(. وارتفــاع:  345ر2م2(، 

عــام  للمَقــام  تجديــدٍ  آخــر  وكان 
)1418هـــ( في عهــد خــادم الحرمــن الشريفين 

 .((15( الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز 
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المطلب الثاني

مقام إبراهيم ياقوتة من الجنة
ــه  ــم  أن ــام إبراهي ــل مق ــن فضائ م
ياقوتــة مــن ياقــوت الجنــة عــى وجــه الحقيقة 

ــا:  ــرة، منه ــث ظاه ة أحادي ــدَّ ــك ع وفي ذل

عــن أنــس  قــال: قــال رســول الله -11
كْــنُ وَالَمقَــامُ يَاقُوتَتَــانِ مِــنْ يَوَاقِيــتِ  : )الْرُّ

نَّــةِ()15)).  الَْ
ــاص  -22 ــن الع ــرو ب ــنَ عَمْ ــدَ اللَِّ بْ ــن عَبْ ع

ــولُ: )إنَِّ  ــولَ اللَِّ  يَقُ ــمِعْتُ رَسُ ــال: سَ ق
نَّــةِ؛  كْــنَ وَالَْقَــامَ يَاقُوتَتَــانِ مِــنْ يَاقُــوتِ الَْ الرُّ
ــا؛  ــا، وَلَــوْ لَْ يَطْمِــسْ نُورَهَُ طَمَــسَ اللَُّ نُورَهَُ

قِ وَالَْغْــرِبِ()15)). ــرِْ لأضََاءَتَــا مَــا بَــنَْ الَْ
وفي روايــة ثانيــةٍ مــن حديــث عَبْــدِ اللَِّ بْــنَ -33

: )إنَِّ  عَمْــرٍو قــال: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ 
نَّــةِ، وَلَــوْلاَ  كْــنَ وَالَْقَــامَ مِــنْ يَاقُــوتِ الَْ الرُّ
ــاءَا  ــي آدَمَ لأضََ ــا بَنِ ــنْ خَطَايَ ــهُمَ مِ ــا مَسَّ مَ
ــهُمَ  ــا مَسَّ ــرِبِ، وَمَ قِ وَالَْغْ ــرِْ ــنَْ الَْ ــا بَ مَ
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ــفِيَ()15)). ــقِيمٍ إلِاَّ شُ ــةٍ وَلاَ سَ ــنْ ذِي عَاهَ مِ

ومــن حِكْمَــة طَمْــسِ نورِهِــا؛ )ليَِكُونَ 
ــبِ،  ــا باِلْغَيْ ــا إيمَنً ــاَ حَقًّ ــاسِ بكَِوْنِِ ــاَنُ النَّ إي
ــا  ــاَ إيمَنً ــاَنُ بِِ ي ــكَانَ الِإِ ــسْ لَ ــوْ لَْ يَطْمِ وَلَ
ــوَ  ــوَابِ هُ ــبُ للِثَّ ــاَنُ الُْوجِ ي ــاهَدَةِ، وَالِإِ باِلُْشَ

ــبِ()15)). ــاَنُ باِلْغَيْ الِإي

المطلب الثالث

خلاصة فضائل مقام إبراهيم
مقــام إبراهيــم لــه فضائــل عديــدة 
ومتنوعــة تــدل عــى عظيــم فضلــه ومكانتــه، 

ــالاً: ــل إجم ــذه الفضائ ــن ه وم

ــم، -11 ــرآن الكري ــرَه في الق ــد اللهُ ذِكْ أنْ خلَّ
وذلــك في موضعــن:

الموضــع الأول: قولــه تعــالى:چۉ ې 
]البقرة:125[. ېچ  ې  ې 

الموضــع الثــاني: قولــه ســبحانه:چڻ 
ڻ ڻ ۀ  ۀچ ]آل عمــران:96[.
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أنْ جعل فيه آياتٍ عظيمةً، وهي)16)):-22
-	 ــرة  ــن في الصخ ــن الشريفت ــرُ القدم أَثَ

ــة. الصــاء آي
-	 غَوْصُهما إلى الكعبين آية.
-	 إلانةُ بعض هذا النوع دون بعض آية.

: )وَإنَِّــاَ جُعِــلَ  ابــن العــربي  قــال 
ــهِ  ــفَ عَلَيْ ــدٌ وَقَ ــادٌ صَلْ ــه جََ ــاسِ؛ لأن ــةً للِنَّ آيَ
ــةً  ــهِ آيَ ــرَ قَدَمِ ــهِ أَثَ ــرَ اللَُّ فيِ ، فَأَظْهَ إبْرَاهِيــمُ 

ــةِ()16)).  ــوْمِ الْقِيَامَ ــةً إلَ يَ بَاقِيَ

ولذا قال أبو طالبٍ في قصيدته:

ــةَ    ــرِ رَطَب ــمَ في الصَخ ــئ إبراهي ومَوطِ
ــلِ)16))   ــرَ ناع ــاً غ ــهِ حافي ــى قَدمي ع

-	 إبقاؤه على مرِّ الزمان آية.
-	 مــن  أعدائــه  كثــرة  مــع  حِفْظُــه 

الكتــاب،  وأهــل  المشركــن، 
آيــة. الســنين  ألــوف  والملاحــدة، 

-	 حِفْظُه من عبادة المشركين آية. 
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-	 إبقــاؤه دون ســائر آيــات الأنبيــاء ـ عليهم 
الســام ـ آيــةً لإبراهيــم  خاصة.

-	 المقام دليل على عظيم قُدرة الله تعالى.
-	 ــل  ، ودلي ــم  ــزة لإبراهي ــام معج المق

عــى صــدق نبوتــه.
-	 ــة بالغــة عــى المشركين  المقــام فيــه حُجَّ

ــار  ــاب وكف ــل الكت ــن أه ــاً؛ م جميع
قريــش وغيرهــم، في توحيــد الله تعــالى 

ــة. ــراده بالعبودي وإف
-	 ــاء  ــل  إذْ ج ــم الخلي ــم إبراهي  تكري

 ، ــىَّ ــه مص ــاذ مقام ــاني باتخ ــر الرب الأم
ــن  ــات م ــن الأوق ــت م ــو وق ولا يخل

ــام.  ــف المق ــلٍ خل مص

ــة  ــام دلال ــذا المق : )وه ــاص  ــال الجص ق
؛ لأنــه جعــل  عــى توحيــد الله ونبــوة إبراهيــم 
للحَجَــر رطوبــةَ الطــن حتــى دخلــت قدمُــه فيــه، 
ــك  ــع ذل ــو م ــه إلاَّ الله، وه ــدر علي ــك لا يق وذل

ــه()16)).  ــى نبوت ــدلَّ ع ــم  ف ــزة لإبراهي معج
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المبحث السابع

فضائل ماء زمزم

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بماء زمزم.

المطلب الثاني: خيُر ماءٍ على وجه الأرض.

المطلب الثالث: طعامُ طُعْم.  

المطلب الرابع: شفاءُ سُقْم.

ب له.  ِ المطلب الخامس: ماء زمزم لما شًُ
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المطلب الأول

التعريف بماء زمزم
مــاء زمــزم هــو ذلــك المــاء المبــارك 
الــذي ينبــع مــن بئــر زمــزم، الــذي بــدأ 
إبراهيــم  واســتمرَّ  تدفُّقهــا إكرامًــا لآل 
الله  يشــاء  أن  وإلى  الحــاضر،  وقتنــا  حتــى 
الكعبــة  بئــر زمــزم شرقــي  تعــالى، وتقــع 
ــة،  ــن الكعب ــراً م ــد )21( م ــى بُع ــة، ع المشرف
ويبلــغ مقــدار عمقهــا نحــو: )5ر30م(، وقــد 
عنايــةً  والحــكام  والملــوك  الخلفــاء  منحهــا 
كــرى ورعايــةً عظمــى، فقامــوا بعمارتهــا، 
وجــاء العهــد الســعودي فــازداد الاهتــام بهــا، 
ــزم  ــاء زم ــتخراج م ــتخدم لاس ــد كان يُس وق
ــام  ــة في ع ــب مضخَّ ــم تركي ــى ت لاء، حت ــدِّ ال
ــر  ــزم إلى صناب ــاءَ زم ــخُّ م )1373هـــ( تَضُ
عــة حــول البئــر، لاســتخدامها إلى جانــب  موزَّ
ــت ضرورة  ــم اقتض ــة، ث ــب الرغب لاء حس ــدِّ ال
هــة البئــر أســفل  توســعة المطــاف أن تُفــض فُوَّ
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ــارب  ــت مش ــر وُضِع ــب البئ ــاف، وبجان المط
د بــاء زمــزم، وذلــك ضمــن قاعــةٍ واســعةٍ  تُــزَوَّ
يتــم النــزول إليهــا بــدَرَجٍ ينقســم إلى قســمين: 
ــك  ــاء، وبذل ــر للنس ــال، والآخ ــا للرج أحدهم
ــع  ــاً، وم لاء نهائي ــدِّ ــقيا بال ــة السُّ ــت مرحل انته
ــى  ــع ع ــذه الوض ــورةُ ه ــرت خط ــن ظه الزم
ــفة  ــوادثُ مؤس ــت ح ــة، وحدَثَ ــامة العام الس
انتهــى بعضهــا بوفيــات، فتــم إلغــاء درج 
ــا  ــد فيه ــي توج ــة الت ــك القاع ــزول إلى تل الن
ــن  ــارب إلى صح ــت المش ــر، ورُفعِ ــة البئ هَ فُوَّ
ــق بهــذا  وقــد تحقَّ الصفــا،  المطــاف جهــة 

ــا: ــد، منه ــر فوائ ــراء الأخ الإج

الُأولى: توسعة المطاف)16)).

الثانية: سهولة الوصول إلى ماء زمزم.

الثالثة: الوفاء بمتطلبات السلامة.

وبالإضافــة إلى تلــك المشــارب فــإن مــاء 
ب في كلِّ أنحــاء الحــرم  زمــزم مُتــاح للــرُّ
المكــي الشريــف؛ بواســطة حافظــات )ترامــس( 
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عــة توزيعــاً مُتناســقاً في كلِّ أنحــاء الحــرم،  موزَّ
عــات زمــزم في ســاحات  وهنــاك أيضــاً مَُمَّ
الحــرم، وفي ســبيل الملــك عبــد العزيــز  
ــارِبُ  ــظُ والمش د المحافِ ــزَوَّ ــدي(، تُ ــة )ك بمنطق
ــةِ  بالمــاء الُمســتخرج مــن البئــر، وبــدون أيَّ

ــده. ــه وتبري ــد تعقيم ــك بع ــات، وذل إضاف

أن  كــر:  بالذِّ الجديــرة  المعلومــات  ومــن 
ــور  ــن صخ ــا م ــتقبل مياهه ــزم تس ــر زم بئ
عــات صخريــة،  قاعيَّــة عــر ثلاثــة تصدُّ
مــن  المشرفــة  الكعبــة  تحــت  مــن  تمتــد 
البئــر.  جهــة الصفــا والمــروة وتلتقــي في 
ــخ أن البئــر    وتبــنَّ مــن اختبــارات الضَّ
ــن   ــراً م ــن )11( إلى )5ر18( ل ــا ب ــخُّ م تَضُ
ــذا  ــى ه ــسْ ع ــدة. فَقِ ــة الواح ــاء في الثاني الم
ــها  ــذ نَبَشَ ــاهٍ من ــن مي ــرُ م ــت البئ ــم ضخَّ ك
ــر  ــه هاج ــاعيلَ وأُمِّ ــلُ  لإس ــه جبري بعَِقِبِ
وتــروي!  روت  وكــم  الســام!  عليهــا 

ــر!)16)). ــن الب ــالاً م ــالاً وأجي أجي
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ز زمزم في صفاته الطبيعية 
ُّ
تمي

والكيميائية:

كثــرة  عِلميَّــة  دراســات  أُجريــت 
ــاء  ــذا الم ــي له ــل الكيميائ ــة في التحلي ق ومتفرِّ
ــدوق  ــادق المص ــر الص ــذي أخ ــارك، وال المب

ــك: ــج ذل ــن نتائ ــمٍ( وم ــامُ طُعْ ــه: )طَعَ أن

ــة -11 ــه الطبيعي ــز في صفات ــزم متميِّ ــاء زم أن م
والكيميائيــة، فهــو مــاء غــازي عَــرِ، 
بــات الكيميائيــة  غنــيٌّ بالعنــاصر والُمرَكَّ
ــوالي )2000(  ر بح ــدَّ ــي تُق ــة، والت النافع
ملــغ لــكلِّ لــر، بينــا لا تزيــد نســبة 
الأمــاح في ميــاه آبــار مكــة وآبــار الأوديــة 
المجــاورة لهــا عــى )260( ملــغ لــكل لــر، 
ممــا يُوحــي ببُعْــد مصادرهــا عــن المصــادر 
ــا في  ــا عنه ــة؛ وبتميُّزه ــول مك ــة  ح المائي
ــة. ــا الطبيعي ــي وصفاته ــا الكيميائ محتواه

ــى -22 ــد حت ــزم بالتبري ــاء زم ــوُر م ــب تَبَلْ يصع
ــر)16)).   ــاء مقط ــف ب ــف ضع ــه إلى أل ــم تخفيف يت
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ــة، ذو -33 ــه ولا رائح ــون ل ــيٌّ لا ل ــزم نق ــاء زم م
مــذاق مالــح قليــاً، إلاَّ أنَّ الأسُ الهيدروجيني 
ــون  ــك يك ــوالي )5ر7(، وبذل ــزم ح ــاء زم لم
قلويــاً إلى حــد مــا، في حــن متوســط الأمــاح 
ــون،  ــة )1488( جــزء مــن الملي ــة الكلي الذائب
وهــذا يــدل عــى أنَّ مــاء زمــزم متوســط 
الكاتيونــات  جميــع  حــن  في  الملوحــة، 
والأينونــات مــا عــدا الصوديــوم تقــع ضمــن 

ــة. ــة العالمي ــة الصح ــس مُنَظَّم مقايي
ف عــى أكثــر مــن ثلاثــن عنصراً -44 تــم التعــرُّ

في ميــاه زمــزم بواســطة تقنيــة التنشــيط 
أحــد  في  أُجــري  والــذي  النيوتــروني، 
معامــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

ــا -55 ــة ومقارنته ــل الكيميائي ــد التحالي تؤكِّ
ــة  ــة منظم ــة ـ خاص ــات العالمي بالمواصف
ــزم  ــاء زم ــى أن م ــة ـ ع ــة العالمي الصح
أثــره  وأنَّ  للــرب،  تمامــاً  صالــح 
ــال  ــن خ ــحَ ـ م ــد، واتَّض ــي جي الصح
ــوم مرتفــع،  ــة ـ أن عنــر الصودي المقارن
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ولكــن لا يوجــد ضمــن المواصفــات 
ــبٍ  ــى تركي ــدٌّ لأع ــورة حَ ــة المنش العالمي
العنــاصر  أنَّ  حــن  وفي  للصوديــوم، 
ــامة الأربعــة، وهــي: )الزرنيــخ ـ  السَّ
الرصــاص ـ الكاوميــون ـ الســيلينوم( 
ــر  ــرر بكث ــتوى ال ــن مس ــل م ــي أق ه

البــري)16)).  للاســتخدام  بالنســبة 

المطلب الثاني

 ماءٍ على وجه الأرض
ُ
خير

مــن فضائــل مــاء زمــزم أنــه خــر 
مــاء عــى وجــه الأرض؛ كــا جــاء عَــنِ ابــن 
:)خَــرُْ  عَبَّــاسٍ  قــال: قــال رســول اللَِّ 
مَــاءٍ عَــىَ وَجْــهِ الأرَْضِ مَــاءُ زَمْــزَمَ، فيــه 
ــقْمِ()16)).  ــنَ السُّ ــنَ الطُّعْــمِ، وَشِــفَاءٌ مِ ــامٌ مِ طَعَ

 له:
َ
ماء زمزم لا مثيل

ي لم يبلغــه هذا  ولعــل أبــا العــاء المعــرِّ
الحديــث عندمــا امتــدح مــاء دجلــة قائلًا:
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ــاءٍ ــرَ مـ ــ ــةَ خ ــلـ  ورَدْنـــــــا مَـــــاءَ دجـ

ــا)16)) ــي ــخ ــنَّ ال ــرِ،  الــشــج أشرفَ  وَزرُْنــــا 

فــاء زمــزم لا مثيــل لــه في الأرض، 
وكيــف يُماثلــه مــاء وهــو ثمــرة دعــاء الخليــل 
، وهــو مــن أعظــم النِّعــم والمنافع،  إبراهيــم 
 ، وعينُــه المباركــة انبثقــت بواســطة جبريــل 
وغُسِــل بــه قلــبُ أطهــر الخلــق نبيِّنــا الكريــم 
ــداً،  ــبُ أب ــاؤه لا ينضُ ــراج، وم ــل المع  قب
ــتجابة  ــن اس ــن مواط ــن م ــه موط ــال شُبِ وح
الدعــاء، وشربُــه علامــةٌ فارقــة مــا بــن المؤمــن 
والمنافــق، وهــو مــاءٌ مبــارك؛ كــا جــاء في 
، أن النبــي  قــال ـ في  حديــث أبي ذرٍّ 

ــةٌ()17)). ــا مُبَارَكَ َ ــزم: )إنَِّ ــاء زم م

: )مــاء زمــزم ســيِّدُ المياه،  قــال ابــن القيــم 
ــوس،  ــا إلى النف ــدراً، وأحبُّه ــا ق ــا وأجلُّه وأشرفُه
ــو  ــاس، وه ــد الن ــها عن ــاً، وأنْفَسُ ــا ثمن وأغلاه

ــاعيل()17)).  ــقْيا اللهِ إس ــل)17))، وسُ ــة جبري هَزْمَ

المــاء رمــزُ الطهــارة .. ومــاء زمــزم 
ــاء.  ــر م أطه
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المــاء سَــبَبُ الحيــاة .. ومــاء زمــزم 
ــة. ــاة إيــان وعافي ــاة: حي ســببٌ لأطيــب حي

 المــاء إنــا يــروي .. ومــاء زمــزم لا رِيَّ 
ــه، وهــو طعــام يُغنــي عــن الطعــام. كرِيِّ

المــاء قــد يحمــل الــداء .. ومــاء زمــزم 
ــن كل داء. ــإذن الله- م ــفاءٌ -ب ش

بُــهُ عــادة .. ومــاء زمــزم شربــه  المــاء شُْ
. ة د عبا

المــاء نعمــةٌ تســتوجب الحمــد... ومــاء 
نــا دعــاء العبــد. زمــزم قُرْبَــةٌ يُيــب لهــا ربُّ

المــاء لا علامــة في شربــه عــى الإيــان.. 
ــع  ومــاء زمــزم علامــةٌ للإيــان، وعــدم التضلُّ

منــه علامــة عــى النفــاق)17)).

نات:
ِّ
عين زمزم من الآيات البي

ــات  ــات الله البين ــم آي ــن أعظ ــزم م زم
الدالــة عــى توحيــده، وعظيــم قدرتــه ورحمته 
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ــت  ــدي، وتح ــت ه ــى البي ــي أع ــه، فف بخلق
أساســه شــفاء، وطعــام، وسُــقيا تكفــي 

ــقام.  ــن الأس ــإذن الله م ــداوي ب ــام، وت الأن

ــاربين  ــي الشَّ ــا تكف ــا: أنه ــن إعجازه وم
عــن  فــوا  توقَّ وإذا  الملايــن،  بلغــوا  ولــو 
ــرِ عــى  ــخ، ولم تَْ فــت عــن الضَّ ب توقَّ الــرُّ

وجــه الأرض وتفــور.

الباحثــن  بعــض  اكتشــف  وقــد 
الباكســتانيين بالتعــاون مــع مركــز أبحــاث الحــج 
ــزم،  ــاء زم ــى م ــاتهم ع ــال دراس ــعودي خ الس
ــاه  ــن المي ــره م ــن غ ــف ع ــب يختل ــاء عجي ــه م أن
ــه زاد عطــاءً، وهــو  ــا أُخــذ من في التركيــب، وكلَّ
نقــيٌّ طاهــر، لا يوجــد فيــه جرثومــة واحــدة!)17)).

وســط  نبعــت  أنهــا  إعجازهــا:  ومــن 
ــديدة  ــدة، ش ــة معقَّ ل ــة، ومتحوِّ ــور ناري صخ
نفــاذ  بــا مســام، ولا  التبلــور، مصمتــة 
ــم  ــر، وأعظ ــت للنظ ــر لاف ــو أم ــا، وه فيه
ــزلال  ــا ال ــق مائه ــتمر تدف ــك أن يس ــن ذل م
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عــى مــدى أكثــر مــن أربعــة الآف ســنة، على 
ــة قليلــة  الرغــم مــن وجودهــا في منطقــة قاريَّ
الأمطــار، وعــى الرغــم مــن طمرهــا وحفرها 
عــدة مــرات عــى فــرات مختلفــة، فهــي بئــر 
رهــا الله تعــالى كرامــةً لإبراهيــم  مباركــة، فَجَّ

ــام)17)).   ــم الس ــه عليه ــل وآل الخلي

المطلب الثالث

م
ْ
ع

ُ
 ط

ُ
طعام

ــام  ــه طع ــزم أن ــاء زم ــل م ــن فضائ م
طيِّــب مبــارك، يقــوم مَقــامَ الغــذاء في تغذيــة 
ــه  ــتغني ب ــن أن يس ــه، ويمك ــم وتقويت الجس
ــاه،  ــائر المي ــاف س ــام، بخ ــن الطع ــاربه ع ش

ــا:  ــث، منه ــك أحادي وفي ذل

عم منذ آلاف السنين:
ُ
زمزم طعام ط

)جــاء -11 جــاء في قصــة هاجــر، حــن 
ــيَ  ــاَعِيلَ، وَهِ ــا إسِْ ــمُ وَباِبْنهَِ ــا إبِْرَاهِي به
ــتِ،  ــدَ الْبَيْ ــا عِنْ ــى وضَعَه ــهُ، حت تُرْضِعُ
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أَعْــىَ  في  زَمْــزَمَ  فَــوْقَ  دَوْحَــةٍ  عِنْــدَ 
ــدٌ،  ــذٍ أَحَ ــةَ يَوْمَئِ ــسَ بمَِكَّ ــجِدِ، وَلَيْ الَْسْ
وَلَيْــسَ بهــا مَــاءٌ، فَوَضَعَهُــاَ هُنَالـِـكَ، 
ــرٌ،  ــا جِرَابًــا)17)) فيــه تَْ وَوَضَــعَ عِنْدَهَُ
أُمُّ  وَجَعَلَــتْ  مَــاءٌ...  فيــه  وَسِــقَاءً 
بُ مــن  إسِْــاَعِيلَ تُرْضِــعُ إسِْــاَعِيلَ وَتَــرَْ
ــقَاءِ،  ذلــك الَْــاءِ، حتــى إذا نَفِــدَ مــا في السِّ
عَطشَِــتْ وَعَطـِـشَ ابْنُهَــا، وَجَعَلَــتْ تَنْظُــرُ 
ــدَ  ــكِ عِنْ ــيَ باِلَْلَ ــإذا هِ ى... ف ــوَّ ــه يَتَلَ إلي
ــال:  ــةِ أو ق ــثَ بعَِقِبِ ــزَمَ فَبَحَ ــعِ زَمْ مَوْضِ
بجَِنَاحِــهِ حتــى ظَهَــرَ الَْــاءُ...()17)). )قــال: 
ــى  ــا ع ــدِرُّ لَبَنُهَ َــاءِ، وَيَ ــن الْ بُ م ــرَْ ــتْ تَ فَجَعَلَ

.((17 هَــا() صَبِيِّ

)أرســل  تعــالى  الله  أن  الدلالــة:  وجــه 
الَملَــكَ فبحــث عــن المــاء، وأقامَــه مُقــامَ 
الغــذاء()17)). )وفيــه إشــعار بأنهــا كانــت 
ــام  ــن الطع ــا ع ــزم؛ فيكفيه ــاء زم ــذي ب تغت

والــراب()18)).
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 : عم للصحابة 
ُ
زمزم طعام ط

ــا -22 ، عندم ــام أبي ذرٍّ  ــر إس ــاء في خ ج
جــاء مكــة، ودخــل الحــرم، ومكــث 
ــي   ــه أن النب ــاً؛ وفي ــن يوم ــه ثلاث في
ــا؟(  ــا هن ــتَ ه ــى كُنْ : )مَتَ ــال لأبي ذرٍّ ق
ــذُ  ــا مُنْ ــا هن ــتُ ه ــد كن ــتُ: ق ــال: قل ق
ــنْ  ــال: )فَمَ ــوْمٍ. ق ــةٍ وَيَ ــن لَيْلَ ــنَ، ب ثَلَاثِ
كان يُطْعِمُــكَ؟( قــال: قلــتُ: مــا كان 
ــزَمَ، فَسَــمِنْتُ حتــى  ــاءُ زَمْ ــامٌ إلاَّ مَ لي طَعَ
ــدُ  ــا أَجِ ــي)18))، وم ــنُ بَطْنِ تْ عُكَ َ ــرَّ تَكَ

ــوعٍ)18)).  ــخْفَةَ جُ ــدِي سُ ــى كَبِ ع

ــامُ  ــا طَعَ َ ــةٌ، إنَِّ ــا مُبَارَكَ َ ــال: )إنَِّ ق
ــزَمُ  ــمٍ)18)))18)). وقــال ـ في لفــظٍ آخــرَ: )زَمْ طُعْ

ــقْمٍ()18)).  ــفَاُء سُ ــمٍ، وَشِ ــامُ طُعْ طَعَ

ــال: -33 ــاسٍ  ق ــن عَبَّ ــنِ اب ــاء عَ ــا ج م
ــىَ  ــاءٍ عَ ــرُْ مَ : )خَ ــول اللَِّ  ــال رس ق
وَجْــهِ الأرَْضِ مَــاءُ زَمْــزَمَ، فيــه طَعَــامٌ مِــنَ 

ــقْمِ()18)). ــنَ السُّ ــفَاءٌ مِ ــمِ، وَشِ الطُّعْ
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من أسماء زمزم وأوصافها عند العرب:

ة:
َ
اع

َ
ب
ُ
1ـ ش

جــاء عَــنِ ابــن عَبَّــاسٍ  قــال: )كنــا 
يهَا شُــبَاعَةَ ـ يَعْنـِـي زَمْــزَمَ ـ وَكُنَّــا نَجِدُهَا  نُسَــمِّ

ــالِ()18)).  ــمَ الْعَوْنُ عــى الْعِيَ نعِْ

ــا:  ــال له : )كان يق ــري  ــال الأزه ق
يُــروِي  ماءَهــا  لأنَّ  الجاهليــة؛  في  شُــبَاعَة 
العَطْشــان، ويُشْــبع الغَرثــان( )18))، فمَــنْ شرب 
ــام في  ــه كالطع ــت ل ــبَع، كان ــة الشِّ ــزم بنيَّ زم

ــباعه. ــه وإش تغذيت

ذيِة: 
ْ
غ

ُ
2ـ م

فمــن أســائها أيضــاً مُغْذِيــة، مــن 
ــه)18)). ــم وقوام ــاء الجس ــه نَ ــذي ب ــذاء ال الغِ

من أخبار الصالحين في التغذية بزمزم:

هنــاك أخبــار كثــرة عــن عبــاد الله 
ــزم  ــاء زم ــى م ــروا ع ــن اقت ــن ممَّ الصالح
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ــك: ــن ذل ــدة، وم ــاً عدي أيام

مــا ســبق ذِكــره مــن خــر دخــول أبي ذرٍّ -11
ــاً  ــن يوم ــا ثلاث ــه به ــة، ومُكث  إلى مك

ــه مــن الطعــام إلاَّ مــاء زمــزم. ليــس ل
ــه ابــن القيــم  ـ عــن مــاء زمــزم: -22 مــا قال

ــام ذوات  ــه الأي ى ب ــذَّ ــنْ يتغ ــاهدْتُ مَ )ش
العَــدَد، قريبــاً مــن نصــف الشــهر أو أكثــر، 
ولا يجــد جوعــاً، ويطــوف مــع النــاس 
ــه  ــا بقــي علي ــه رب كأحدهــم، وأخــرني أن
ــا  ــع به ــوة يجام ــه ق ــاً، وكان ل ــن يوم أربع

ــراراً()19)).  ــوف م ــوم، ويط ــه، ويص أهل
ــم -33 ــن إبراهي ــيد ب ــد الرش ــره عب ــا ذك م

التتــاري  )ت1364هـــ( ـ أحــد علماء 
ــه:  ــن نفس ــاني، ع ــد العث ــار في العه التت
)أمضيــتُ الأســابيع مكتفيــاً بزمــزم لسَــدِّ 
ــة،  ــة قطعي ــة فعلي ــت تجرب ــي، وكان جوع

ــبهة()19)).   ــا ولا ش ــك فيه لا ش
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المطلب الرابع

م
ْ
ق
ُ
 س

ُ
شفاء

ــه الله  ــزم أنْ جعل ــاء زم ــل م ــن فضائ م
تعــالى شــفاء سُــقْم، لَمــنْ أراد الله تعالى شــفاءَه 

مــن عبــاده، وفي ذلــك أحاديــث، منهــا: 

مــا جــاء عَــنِ ابــن عَبَّــاسٍ  قــال: قــال -11
ــهِ  ــىَ وَجْ ــاءٍ عَ ــرُْ مَ :)خَ ــول اللَِّ  رس
الأرَْضِ مَــاءُ زَمْــزَمَ، فيــه طَعَــامٌ مِــنَ 

ــقْمِ)19)))19)).  ــنَ السُّ ــفَاءٌ مِ ــمِ، وَشِ الطُّعْ
22 مــا جــاء عــن أبي ذَرٍّ  قــال: قــال رســولُ الله -

: )زَمْــزَمُ طَعَــامُ طُعْمٍ، وَشِــفَاُء سُــقْمٍ()19)). 

هدي النبي  في الاستشفاء بماء زمزم:

النبــي  وســنته  كان مــن هــدي 
ــاء زمــزم، فــكان هــذا تطبيقــاً  الاستشــفاء ب
ــفاء  ــه ش ــن كون ــه م ــا قال ــه  لِ ــاً من عملي
سُــقمٍ، وورد في هــذا الشــأن أحاديــث، منهــا: 
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ــت: كان -11 ــة  قال ــن عائش ــاء ع ــا ج م
فِ  زَمْــزَمَ  مَــاَء  )يَْمِــلُ   : رســولُ 
عَــىَ  يَصُــبُّ  وَكَانَ  وَالقِــرَبِ،  الأدََاوَى 

وَيَسْــقِيهِم()19)). الَمــرْضَ 
ــفاءٌ -22 ــه ش ــا في ــه  أنَّ ماءه ــر ب ــا أخ م

ــرَةَ  ــن أبي جَْ ــاء ع ــد ج ــى، فق ــن الحم م
أُجَالـِـسُ  كنــتُ  قــال:  بَعِــيِّ   الضُّ
ــى،  مَّ ــي الُْ ــةَ، فَأَخَذَتْنِ ــاسٍ بمَِكَّ ــنَ عَبَّ اب
ــإنَّ  ــزَمَ، ف ــاَءِ زَمْ ــكَ بِ ــا عَنْ ــال: أَبْرِدْهَ فق
ــحِ  ــى مــن فَيْ مَّ رَسُــولَ اللَِّ  قــال: )الُْ
ــاءِ(، أو قــال:  ــمَ)19))، فَابْرُدُوهَــا)19)) باِلَْ جَهَنَّ

ــامٌ)19)). ــكَّ هََّ ــزَمَ( شَ ــاَءِ زَمْ )بِ

)وراوي هــذا قــد شَــكَّ فيــه، ولــو 
ــاء  ــة ب ــل مك ــراً لأه ــكان أمْ ــه، ل ــزَمَ ب جَ
زمــزم، إذ هــو مُتَيَــرِّ عندهــم، ولغيرهــم بــا 

ــاء()19)).  ــن الم ــم م عنده

وجــاء الحديــث مــن طريــق آخَــرَ بــدون 
ــتُ  ــرَةَ  قــال: كُنْ لفــظ الشــك؛ عــن أبي جَْ
؛ فَاحْتَبَسْــتُ  أَدْفَــعُ النَّــاسَ عَنِ ابــن عَبَّــاسٍ
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ــى.  مَّ ــتُ: الُْ ــكَ؟ قل ــا حَبَسَ ــال: م ــاً، فق ام أَيَّ
ــى مِــنْ  مَّ قــال: إنَِّ رَسُــولَ اللَِّ  قــال: )إنَِّ الُْ

فَيْــحِ جَهَنَّــمَ، فَابْرُدُوهَــا بِــاَءِ زَمْــزَمَ()20)). 

ــذي لا  ــوي ال ــب النب ــن الطِّ ــذا م  )وه
ــفاءِ بــه، وكلامُ الحكيم  يُشَــكُّ في حصــول الشِّ
]الطبيــب[ الــذي يُالــف هــذا وأمثالَــه لَغْــوٌ، 

فــا يُلتفــت إليــه()20)).

من أسماء زمزم: )عافية(:

ــرب  ــد الع ــف عن ــزم وتوص ى زم ــمَّ تُس
ــا  ــفي به ــا يستش به ــنْ شَِ ــة؛ لأن مَ ــا: عافي بأنه
ظهــرت عليــه العافيــة الجســدية والنفســية مــن 
ــالى.  ــإذن الله تع ــفِي ب ــراض، وشُ ــل والأم العل

]ت682هـــ[:  القزوينــي   قــال 
الأمــراض  لجميــع  صالــح  زمــزم  )مــاء 
ــنْ داواه  ــع مَ ــع جمي ــو جُِ ــوا: ل ــة، قال المتفاوت
ـنْ عافــاه الله  الأطبــاء، لا يكــون شــطراً ممّـَ

تعــالى بــرب مــاء زمــزم()20)).
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نماذج من أخبار الشفاء بزمزم:

ــالى  ــم الله تع ــذي أكرمه ــب أن ال لا ري
وعافاهــم بالاستشــفاء بــاء زمزم مــن أمراض 
مســتعصية أعــداد لا تُــى، وهذا الاستشــفاء 
ــا  ــنين إلى يومن ــذ آلاف الس ــتمر من ــزم مس بزم
ــالى،  ــإذن الله تع ــة ب ــوم القيام ــل إلى ي ــذا، ب ه
ــب،  ــون الكت ــم في بط ــت أخبارُه ن ــنْ دُوِّ وممَ

ــي:   ــا ي ــة م ــالى بالعافي ــم الله تع وأكرمه

: قــال عبــد الله بــن أحمــد -11 الإمــام أحمــد 
ــوال  ــض أح ــن  بع ــل  ـ ع ــن حنب ب
ــن  ــرب م ة ي ــرَّ ــرَ م ــه غ ــه: )ورأيتُ أبي
ــه  ــح ب ــه، ويمس ــفي ب ــزم يستش ــاء زم م

ــه()20)).  ــه ووجه يدي
ــض -22 ــن بع ــال ع ــث ق ابــن القيــم  ـ حي

بْــتُ أنــا وغــري مــن  أحوالــه: )وقــد جَرَّ
ــة،  ــوراً عجيب ــزم أم ــاء زم ــفاء ب الاستش
ة أمــراض،  واستشــفيتُ بــه مــن عــدَّ

ــإذن الله()20)).  أْتُ ب ــرََ ف
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وقــال أيضــاً: )ولقــد مَــرَّ بي وقــتٌ بمكــة 
سَــقِمْتُ فيــه، وفقَــدْتُ الطبيــبَ والــدواءَ، 
فكنــت أتعالــج بهــا ـ يعنــي: قولَــه تعــالى: 
ـ  ]الفاتحــة:٥[  ٿچ  ٿ  ٿ  چٿ 
بــةً مــن مــاء زمــزم، وأقرؤهــا عليهــا  آخــذُ شَْ
ــرُء  ــك ال ــدتُ بذل ــه، فوج ــم أشرب ــراراً، ث م
التــام، ثــم صرت اعتمــد ذلــك عنــد كثــر مــن 

ــاع()20)).  ــة الانتف ــا غاي ــع به ــاع، فأنتف الأوج

زيــن الديــن العراقــي  حيــث أخــر عنــه -33
: )أنــه شرب مــاءَ  تلميــذه الفــاسي 
زمــزم لأمــورٍ، منهــا الشــفاء مــن داءٍ 
ــر دواء()20)). ــه بغ ــفي من ــه، فشُ ــنَّ بباطن مُع

عبــد الرشــيد التتــاري  ـ أحــد علــاء -44
ــن  ــر ع ــاني، إذ أخ ــد العث ــار في العه التت
بَ  ــا شُِ ــزم لم ــة زم ــال: )وتجرب ــه فق نفس
ــبهة،  ــا، ولا ش ــكَّ فيه ــةٌ لا ش ــه، قطعيَّ ل
ولكــن بــرط النيــة الخالصــة، والاعتقــاد 
بــت زمــزم كثــراً؛  الجــازم، ولقــد جرَّ
لعــجا أمــراضٍ عديــدة، وخاصــة في 
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ــة،  ــراض الداخلي ــة، والأم ــراض المثان أم
وأوجــاع العــن، وكانــت كلهــا تجــارب 

فعليــة حاســمة()20)).

ــوا  ــاس أخلص ــن أُن ــمعنا ع ــم س وك
ــض  ــن بع ــفاء م ــرب؛ للاستش ــم في ال نياته
الأمــراض العضويــة وغــر العضويــة، فمــن 
ــه؛ لبركــة  الله عليهــم بالشــفاء مــن ذلــك كلِّ

ــاء. هــذا الم

ماء زمزم يمد خلايا الجسم بالنشاط 
الحيوي:

العنــاصر الكيميائيــة في مــاء زمــزم لهــا 
دورهــا المهــم في النشــاطِ الحيــوي لخلايــا 
جســم الإنســان، وفي تعويــضِ الناقــص منهــا 

ــا. ــك الخلاي ــل تل في داخ

ــال  ــن اخت ــدة ب ــة وطي ــاك علاق وهن
الإنســان  لجســم  الكيميائــي  التركيــب 
ــارف  ــن المتع ــراض، وم ــن الأم ــد م والعدي
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عليــه: أن الميــاه المعدنيــة الصالحــة وغــر 
الصالحــة للــرب قــد اســتُعملت منــذ قرون 
في الاستشــفاء مــن أمــراض متنوعــة، فكيــف 
بــاء مثــل مــاء زمــزم؟ وهــو غنــي بالعنــاصر 
ر  والمركبــات الكيميائيــة النافعــة، والتــي تُقَــدَّ
بحــوالي )2000( ملــغ لــكلِّ لــر؟ لا ريــب 
ــادق  ــصِّ كلام الص ــقْم بن ــفاءً للسُّ ــه ش أن في
، وهــو لا ينطــق عــن الهــوى،  المصــدوق 

ــى)20)). ــي يوح ــو إلاَّ وح إن ه

ة الشفاء بماء زمزم إلى يوم القيامة:
َّ
صوصي

ُ
خ

لا ريــب أن مــاء زمــزم شــفاء سُــقم منذ 
أن أوجدهــا الله تعــالى إلى أن يــرث الأرضَ 
ــزم لا  ــة لزم ــذه الُخصوصيَّ ــا، فه ــن عليه ومَ
ــا،  ــومٍ مَّ ــصُّ بق ــا، أو تخت ــتٍ مَّ ــف في وق تتخلَّ
فهــي باقيــة مــا بقــيَ الزمــان إلى يــوم القيامــة، 
ث ابــن العــربي  عــن هــذه   وقــد تحــدَّ
الُخصوصيَّــة فقــال: )وهــذا ـ أي: الاستشــفاء 
ــنْ  ــة، لَم ــوم القيام ــه إلى ي ــود في ــزم ـ موج بزم
ــن  ــه، ولم يك ت ــلمَِت طوِيَّ ــه، وسَ ــت نيَِّت صحَّ
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ــع  ــإنَّ الله م ــاً؛ ف ب ــه مُرِّ بَ ــاً، ولا شَِ ب ــه مُكذِّ ب
ــن()20)). ب ــح المجرِّ ــو يفض ــن، وه ل المتوكِّ

شروط الانتفاع بماء زمزم:

العــربي   ابــن  نلمــح مــن كلام 
شروطــاً وصَفَهــا لينتفــع شــارب مــاء زمــزم 
مــن خاصيــة الاستشــفاء بــه، وهــذه الشروط 
ــإذن الله  ــه ب ــخصٍ نفع ــرت في ش ــى تواف مت
ــه  ــت لم ينفع ــى انتف ــزم، ومت ــاء زم ــالى م تع

ــي: ــزم، وه ــاء زم ــفاء ب الاستش

ــه -11 ــر ب ــا أخ ــدق م ــازم في ص ــن الج اليق
، مــن كــون مــاء زمــزم  الرســول 
ــإذن الله  ــه ب ــفى ب ــن استش ــقمٍ لَم ــفاء سُ ش

ــالى. تع
النيــة الحســنة، فيلــزم مــع الإيــان واليقين -22

أن تكــون نيَّتُه حســنةً.
ــاء -33 ــم أنَّ م ــالى، فيعل ــى الله تع ــوكل ع الت

ــباب  ــن الأس ــبب م ــو س ــا ه ــزم إن زم
ــةً  ــاده، رحم ــالى لعب ــا الله تع ــي جعله الت
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ــوله   ــان رس ــى لس ــم ع ــم، وأمَرَه به
أن يأخــذوا بأســبابه دون التعلُّــق بهــا، 
وإنــا التعلــق يكــون بمســبب الأســباب، 
فيتــوكَّل  وتعــالى،  ســبحانه  الله  وهــو 
عليــه وحــده ســبحانه عامــاً بقولــه 
ــالى: چ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ   تع

ــيباً. ــه حس ــى ب ــاق:٣[، فكف ]الط
ق إليــه فكــرة التَّجريــب، فــالله -44 ألاَّ تتطــرَّ

عبــده  مــن  يقبــل  لا  وتعــالى  ســبحانه 
ــاء  ــه م ق إنْ نفَعَ ــدِّ ــن ويُصَ ــب؛ فيؤم التجري
زمــزم، وإن لم ينفعــه يتزعــزع إيمانــه ويشــك 
التــام  التصديــق  شــعاره  بــل  ذلــك،  في 
والكامــل، فــإنْ نَفَعَــه المــاءُ، وتــمَّ لــه الشــفاءُ 
ــه  ــبحانه، وإن لم ينفع ــه س ــل الله وكرم فبفض
ــاء  ــن بقض ــفاءُ فيؤم ــه الش ــمْ ل ــاءُ، ولم يت الم
ــاً منهجــه المســتقيم في هــذه  الله وقــدره مُعْلنِ
ســبحانه)وعََسَٰٓ  قولــه  وهــو  الحالــة، 
 ) لَّكُــمۡۚ  ٞ شَّ وَهُــوَ  ا  شَــيۡ‍ٔٗ تُبُِّــواْ  ن 

َ
أ

الله  اختــاره  مــا  فيكــون  ]البقــرة:٢١٦[، 
ــر. ــر كلُّ الخ ــو الخ ــده ه ــالى لعب تع
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المطلب الخامس

 له
َ
رِب

ُ
ماء زمزم لما ش

عــن جَابـِـرِ بــنِ عبــدِ اللَِّ  قــال: 
ســمعتُ رَسُــولَ اللَِّ  يقــول: )مَــاءُ زَمْــزَمَ 

ــهُ()21)). بَ لَ ــا شُِ لَِ

 : الترمــذي  الحكيــم  قــال   
ــبعه  ــبَعٍ أش ــه لشِِ ب ــزم إن شَِ ــارب لزم )فالشَّ
بَــه لـِـرِيٍّ أرواه الله، وإن شربــه  الله، وإنْ شَِ
ــقٍ  ــوء خُلُ ــه لسِ بَ ــفاه الله، وإن شَِ ــفاءٍ ش لش
بَــه لضِِيــقِ صــدرٍ شَرحَــه  ــنه الله، وإنْ شَِ حَسَّ
بَــه لانغــاقِ ظلــاتِ الصــدرِ  الله، وإنْ شَِ
ــاه  ــس أغن ــى النَّفْ ــه لغِِنَ بَ ــا الله، وإنْ شَِ فَلَقَه
وإنْ  الله،  قضاهــا  لحاجــةٍ  بَــه  شَِ وإنْ  الله، 
بَــه  شَِ وإنْ  الله،  كفــاه  نابــه  لأمــرٍ  بَــه  شَِ
ه  بَــه لنُِــرْةٍ نــرََ لكُربــةٍ كشَــفَها الله، وإنْ شَِ
ــر  ــواب الخ ــن أب ــا م بَ ــةٍ شَِ ــةِ نيَّ الله، وبأيَّ
ــه اســتغاثَ  ــاح وفَّ الُله لــه بذلــك؛ لأنَّ والصَّ
ــاً()21)). ــه غِياث ــن جَنَّتِ ــالى م ــره اللهُ تع ــا أظه ب
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ــاءَ  ــى أَنَّ مَ ــلٌ ع ــه دَليِ وجــه الدلالــة: )في
بَــهُ  شَِ أَمْــرٍ  لأيَِّ  ــارِبَ،  الشَّ يَنْفَــعُ  زَمْــزَمَ 
نْيَــا أو  لأجَْلـِـهِ، سَــوَاءٌ كان مــن أُمُــورِ الدُّ
بَ لــه[  ــا شُِ ــهِ: ]لَِ الآخِــرَةِ؛ لأنََّ »مــا« في قَوْلِ

ــومِ()21)). ــغِ الْعُمُ ــن صِيَ م

 وهــذا النَّفــع بــاء زمــزم غــر مقصــورٍ 
عــى زمــنٍ دون زمــن، أو عــرٍ دون عــر، 
ــا هو بــاقٍ ودائــمٍ إلى أنْ يــرث اللهُ الأرضَ  وإنَّ
ومَــنْ عليهــا؛ لأنَّ مــاء زمــزم )سُــقيا اللهِ 
وغِياثُــه لولــدِ خليلــه، فبقــي غِياثــاً لَمــنْ 
ــه.  ــثَ ب ــاصٍ أُغِي ــه بإخ ب ــنْ شَِ ــده، فمَ بع

قــال الحكيــم ]أي: الترمــذي[: هــذا جَــارٍ 
ــك  ــم في تل ــم وصِدْقه ــى مقاصِدِه ــاد ع للعب
ــد إذا رابَــه أمــرٌ  المقاصــد والنِّيــات؛ لأنَّ الُموَحِّ
فشَــأْنُه الفَــزَع إلى ربِّــه، فــإذا فَــزِع إليــه، 
واســتغاث بــه وَجَــد غِياثــاً، وإنَّــا ينالــه 

ــه()21)). ــدْرِ نيَِّتِ ــى قَ ــدُ ع العب
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رب زمزم:
ُ
ات صالحةٍ عند ش

َّ
نماذج لِنِي

الســلف  مــن  مــاءَ زمــزم كثــر  بَ  شَِ
الصالــح مــن الصحابــة والتابعــن وتابعيهــم 
إلى يومنــا هــذا، واســتحضروا في ذلــك نيــات 
صالحــة؛ لقضــاء حاجاتهــم ومصالحهــم الدنيويــة 
بــه  بــا أخــر  إيمانــاً وتصديقــاً  والأخرويــة؛ 
بَ لَــهُ. : مَــاءَ زَمْــزَمَ لَِــا شُِ الصــادق المصــدوق أنَّ

 وفيــا يــي ذِكْــرٌ لبعــض هــذه النِّيــات 
ــة)21)): ــم العالي ــة، والِهمَ المبارك

: ذكــر الزمزمــي في -11 الإمــام أبــو حنيفــة 
)نــر الآس( عــن )قــرة العــن( لغســان 
الواعــظ الرومــي: )أن الإمــام أبــا حنيفــة 
بَ مــاء زمــزم ليكــون مــن أعلــم   شَِ
ــه  ــك ب ــك، وناهي ــكان كذل ــاء، ف العل

ــاً وصلاحــاً وفضــاً()21)).  عل
: عــن سُــوَيد بــن ســعيد -22 ابــن المبــارك 

ــارك  ــنَ المب ــدَ الله ب ــتُ عب ــال: رأي  ق
ــه  ــقى من ــزمَ واستس ــاء زم ــى م ــةَ أت بمك
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شربــةً، ثــم اســتقبل الكعبــة، فقــال: 
ــن  ــا ع ثن ــوالي حدَّ ــن أبي الم ــم إنَّ اب الله
؛ أنَّ  ــر ــن جاب ــدر ع ــن المنك ــد ب محم
ــا  ــزَمَ لَِ ــاءُ زَمْ ــال: )مَ ــول الله  ق رس
ــوم  ــش ي ــه لعط ــذا أشربُ ــهُ(.  وه بَ لَ شُِ

بَ)21)).  القيامــة، ثــم شَِ
ــد -33 ــر محم ــن أبي بك : ع ــة  ــن خزيم اب

ــة  ــنَ خزيم ــمعتُ اب ــال: س ــر ق ــن جعف ب
يقــول، وســئل: مِــنْ أيــن أُوتيــتَ العلــم 
: )مَــاءُ زَمْــزَمَ  فقــال: قــال رســول الله 
بَ لَــهُ(. وإني لََّــا شربــتُ مــاءَ  لَِــا شُِ

ــاً)21)).  ــاً نافع ــألتُ اللهَ عل ــزم، س زم
عــن -44 ذُكـِـرَ   : البغــدادي  الخطيــب 

ب  ــا حَــجَّ شَِ الخطيــب البغــدادي؛ أنــه لََّ
مــن مــاء زمــزم ثــاث شربــات، وســأل 
ــث:  ــذاً بالحدي ــات، أخْ ــاث حاج اللهَ ث

ــهُ(. بَ لَ ــا شُِ ــزَمَ لَِ ــاءُ زَمْ )مَ

بتاريــخ  ث  يَُــدِّ أن  الُأولى:  فالحاجــة 
بغــداد بهــا.
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الثانية: أن يُملَي الحديثَ بجامع المنصور.

الثالثة: أن يُدفَن عند بشٍِْ الحافي. فقضى اللهُ له ذلك)21)).

:  قــال ابــن العــربي: )كنــتُ بمكــة مقيــاً في ذي الحجــة ســنة تســعٍ وثمانــن -55 ابــن العــربي 
ــا شربتُــه نويــتُ بــه العلــمَ والإيــانَ،  وأربعمائــة، وكنــتُ أشربُ مــاءَ زمــزم كثــراً، وكلَّ
ه لي من العلــم، ونَســيتُ أنْ أشربــه للعمل؛  حتــى فتَــحَ الله لي ببركتــه في المقــدار الــذي يــرَّ
ر، فــكان صَغــوي إلى العلــم  ويــا ليتنــي شربتُــه لهــا، حتــى يفتــحَ الله عــيَّ فيهــا، ولم يُقَــدَّ

أكثــرَ منــه إلى العمــل، ونســألُ اللهَ الِحفْــظَ والتوفيــقَ برحمتــه()21)).
الإمام الشافعي، والحاكم، وابن حجر:-66

: )واشــتُهر  ــن حجــر ــال اب ق
عــن الشــافعيِّ الإمــام؛ أنــه شرب مــاءَ 
مــي، فــكان يُصيــب مــن كلِّ  زمــزم للرَّ

عــرة تســعةً.

ــد الله؛  ــو عب ــم أب ــه الحاك بَ وشَِ
لُحسْــنِ التَّصنيــف ولغــر ذلــك، فصــار 

ــاً. ــره تصنيف ــل ع ــنَ أه أحس

الأئمــة؛  مــن  شــارِبوه  يُصــى  ولا 
فنالوهــا.  طَلَبوهــا  لأمــورٍ 
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ــن  ــن الدي ــظ زي ــا الحاف ــر لن ــد ذَكَ وق
ــه.  ــل ل ــيءٍ، فحَصَ ــه ل ــه شِربَ ــي؛ أن العراق

ةً،  مــرَّ شِربْتُــه  حجــر[  ]ابــن  وأنــا 
ــب  ــة طل ــذٍ في بداي ــا حينئ ــألتُ الله ـ وأن وس
الحديــث ـ أنْ  يرزقنــي حالــةَ الذهبي في حفظ 
الحديــث، ثــم حجَجْــتُ بعد مــدة تقــربُ من 
عشريــن ســنة، وأنــا أجــد مــن نفــي طلــبَ 
المزيــدَ عــى تلــك المرتبــة، فســألتُه رتبــةً أعــى 

ــك. ــال ذل ــو اللهَ أن أن ــا، فأرج منه

وذَكَــر الحكيــمُ الترمــذي في )نــوادر 
الأصــول( عــن والــده؛ أنــه أخــره: أنــه 
عليــه  تْ  فاشــتدَّ الليــل،  في  يطــوف  كان 
ــجد أنْ  ــن المس ــرَج م ــيَِ إنْ خَ ــة، وخَ الإراق
ــك  ــاس، وكان ذل ــأذى الن ــه ب ث أقدام ــوَّ تتل
ــا  ــرب منه ــزم ف ــه إلى زم ــم، فتوجَّ في الموس
لذلــك، فرجــع إلى الطــواف، قــال: فلــم 

أحــس بالبــول حتــى أصبحــت()22)). 
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ــى وحُ الأمَِـــنُ أَتَ ــرُّ ــ ــزمََ الخـــرِ، وال ــ ــا زمَْ  ي
رْتَضَعَا مُ ــلَ  ــي ــاَعِ إسْ ــدَ  ــنْ عِ هَا   يَشُقُّ
ــمُ إلى ــرِي ــدَاهُ الــكَ ــ ــنَ الُحــبِّ أهَْ ــأسٌْ مِ  كَـ
عَا بَ وَالشِّ ـــرِّيَّ  ال ــانَ  ــكَ فَ لِ  ي الَخلِ ــفْــلِ  طِ
ــا ــامِ بَِ ــعَ ــطَّ ـــرُّ ال ـــا بِ ــامِ بَِ ــقَ ــسَّ ـــرْءُ ال  بُ
اجْتَمَعَا ــهَــا  ــائِ مَ فِ  ــا  به ابِ  َ ــرَّ ــ ال ريُِّ 
هُ يَ الِ يَ لَ ريٍِّ  عَــنْ  رِّ  الـــذَّ ــا  أَبَـ ــتْ  ــنَ  أغَْ
ــا ــزِعَ جَ فَـــاَ  زَادٍ  بِـــاَ  وَأسَْـــمَـــنَـــتْـــهُ 
ــاً ــرَج فَ ــا  ــهَ ــائِ مَ فِ  رَأىَ  ــمٍ  ــي سَــقِ  وَكَـــمْ 
ــا ــرَعَ ــا جُ ــالَِ ــسَ ــلْ ــنْ سَ ــاوَلَ مِـ ــنَـ ــا تَـ لََّـ
عَلَ رِيمُ  الكَ ــاهُ  ــقَ أَبْ ــدِ  ــلْْ الُخ ــنَ  مِ  سُـــوْرٌ 
خَشَعَا ــنْ  وَمَـ ــى  ــبَّ لَ ــنْ  لَِـ الــزَّمَــانِ  ــرِّ  مَ
ـــتَـــهُ اجِـــنَ رحََْ ــةٌ مِــنْــهُ لِـــلـــرَّ ــافَ ــيَ  ضِ
طَمِعَا هَــا  ــرِّ بِ فِ  ــذِي  ــ الَّ يُــــذَادُ  وَلاَ 
ــتْ«       بَ شُِ ــا  »مَِ اسٍ:  بَّ عَ ــنُ  ابْ ــرْويِ  يَ ــذَاكَ  كَ

مُقْتَنعَِا)22)) شِئْتَ  مَا  سَلْ  مَّ  ثُ ا  بَِ فَانَْلْ 
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المبحث الثامن

مضاعفة الحسنات عند الكعبة

مــن أعظــم الفضائــل التــي اختــص الله 
تعــالى بهــا بيتــه الحــرام، مضاعفــةُ الحســنات 
ــذا  ــرب ه ــن بق ــر العامل ــادةُ أج ــده، وزي عن

ــم: چ ک ک   ک گگ گ  ــت العظي البي
ــرة:261[. گ ڳچ  ]البق

وممــا يُضاعــف أجــره عنــد البيــت الحــرام 
الصــاة، وفيــه عــدة أحاديــث، منهــا:

مــا جــاء عَــنْ جابــر  قــال: قــال -11
الَْسْــجِدِ  فِ  )صَــاَةٌ   : الله  رســول 
ــاَةٍ  ــفِ صَ ــةِ أَلْ ــنْ مِائَ ــلُ مِ ــرَامِ أَفْضَ الَْ

فيِــاَ سِــوَاهُ()22)).    
ــرِْ -22 بَ ــنِ الزُّ ــدِ اللَِّ بْ ــنْ عَبْ ــاء عَ ــا ج م

ــاةٌ فِ  : )صَ ــولُ اللَِّ  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ قَ
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مَسْــجِدِي هَــذَا أَفْضَــلُ مِــنْ أَلْــفِ صَــاةٍ 
ــرَامَ، وَصَــاةٌ  فيِــاَ سِــوَاهُ؛ إلِاَّ الَْسْــجِدَ الَْ
فِ ذَاكَ أَفْضَــلُ مِــنْ مِائَــةِ صَــاةٍ فِ هَــذَا(؛ 

ــةِ)22)). ــجِدِ الَْدِينَ ــي: فِ مَسْ يَعْنِ

وجــه الدلالــة: أن المســجد الحــرام أفضــل 
المســاجد؛ إذْ يَصِــلُ أجــرُ الصــاةِ فيــه إلى 
مائــة ألــف صــاة فيــا ســواه، عــدا مســجد 

ــاة. ــة ص ــه بمائ ــة إذْ يفضل المدين

ــودة  ــي المقص ــت ه ــاة وإنْ كان فالصَّ
بمضاعفــة  الله   رســول  حديــث  مــن 
أجرهــا إلى مائــة ألــفِ ضِعْــفٍ، فــا مانــع من 
أنْ يشــمل هــذا الفضــلُ مــن الله تعــالى ســائرَ 
ــجد  ــات، فالمس ــادات والطَّاع ــال والعب الأع
الحــرام هــو بيــت الله تعــالى في الأرض وزائـِـرُه 
وافــدٌ عليــه ســبحانه؛ فحقيــقٌ عــى الله تعــالى 
ــه، ويُسْــبغَِ  ــه، ويُْسِــنَ ضِيافَتَ أنْ يُكْــرِمَ وِفادتَ
ــنِ  ــه وحُسْ ــن إكرامِ ــكان م ــه، ف ــه نعِْمَتَ علي
ضِيافتـِـه ســبحانه وتعــالى أنْ ضاعَــفَ لــه 

ــزاء. ــه الج ــم ل ــرَ، وعظَّ الأج
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ــا  ــامَ ــقَ ــتُ الَم ــنْ ــايَ ــتَ، عَ ــيْ ــبَ ــتُ ال  رَأيَْ

ــا ــامَـ ـ ــسَّ ــةَ  وَالـ ـ ــيَّ ــحِـ ـ ــتَّ ــتُ  الـ يْـ  وَأدََّ

ــسْــكَــبُ الــعَــرَاَتُ وَجْــدًا ــيــمُ وَتُ  أهَِ

ــا ــامَـ ـ ــيَ ـ ــذَا هُ ــؤَادُ كَـ ــفُـ ــرَفَ الـ ـ ــا عَ  وَمَـ

ــقْــوَى سُــحَــرْاً  ــمُ الــتَّ ــسَــائِ  نَ ــبُّ  تَُ
ــى؟)22)) ـ ــزَامَ ــا أمَْ خُـ ــكًـ ــسْـ ـ ــ اأدَْريِ أمَِ   فَـ

ــي ــوعِ ــتْ دُمُ ــفَّ ــا جَ ــتِ  مَ ــيْ ــبَ ــامَ  ال  أمََ

ــسْــتَــهَــامَــا  الُم  أظََـــــلُّ  أَنَــا الُمــحِــبَّ

ــوَى  ــكْ ــبُ يُ ــلْ ــقَ ــوَى، وَال  الَه ــرََ ــا  فَ  وَمَ
ــا)22)) ــ امَ َ ــرِّ ــ  ال ــتْفِ َّ ــ ــجَ ــ ــارٍ  أجََّ ــنَـ   بِـ

  قَـــدِيـــمٌفِ   الَحـــشَـــايَـــا  سََى  حُـــبٌّ

ــانِ وَالــعِــظَــامَــا ــيَ كِ لِ   ــبَ   ــ ــألََْ ــ  فَ

ــانِ ــيَ ــسَــانُ فَــ ابَ  هُــنَــا عَــجَــزَ الــلِّ

ــا؟ ــامَ ــكَ ــتُ  ال ــي ــسِّ ــدُنِ،  أَنُ ــاعِ ــسَ  يُ

ــي ــنِ ــمْ ــلُ ــ اتَ ــؤَادُ فَ ــفُ ــرَ ال ــطَ ــفَ  إذَِا انْ

 فَـــمِـــثْـــيِ عِـــنْـــدَ زمَْـــزمََ  لَـــنْ   يُـــامَـــا
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ــاعٍ ــقَـ ــمُفِ   بِـ ـ ــيَّ ـ ــتَ   الُمـ ــبُّ ـ ــصَّ ــا الـ  أَنَـ

ــا ــامَـ  وَصَـ ــىَّ ــدْ صَـ ــارُ قَـ ــتَـ ــخْـ ــا الُمـ ـ  بَِ

ــفْــاً ــتُ  طِ ــهَــا مُــذْ كُــنْ ــبِّ ــحُ ــقْــتُ)22)) بِ  عَــلِ

ــا!  ــامَ ــهَ ــي سِ ــاقِ ــفَّ ــخَ ــرَزتَْ بِ ــمْ غَ  وَكَ

ـــرَاهَـــا؟ ـــيـــبُ عَـــىَ ثَ  أمََـــا وَطِـــئَ الَحـــبِ

ــهَــافِ   الــقَــلْــبِ  دَامَــا  لِــذَلِــكَ حُــبُّ

ــا)22))  ــنً ــيْ ــتُ بَ ــي ــشِ ــاءِ خَ ــقَ ــلِّ ــوْمِ  ال  وَفِ يَ

ــا؟ ــامَ ــطَ ــفِ ــلُ ال ــمِ ــتَ ــلِ أحَْ ــوَصْ ــدَ ال ــعْ  أَبَ

ــي ــابِ أَبْــكِ   الــبَ ــتَ ظِــلِّ  وَهَــا أَنَــاتَ ْ

ــسَــامَــى ا  تَ ــرَّ ــةِ الــغَ ــورُ الــكَــعْــبَ  وَنُ

  بَـــدْر ـــنَْ ـــرِيـــمَلُ  َ  أَرَى الَحـــجَـــرَ الـــكَ

ــا ــامَ ــثَ ــتِ ــهِ ال ــاَلَ بِ ــمُ)22)) الَج ــ ــثِ ــ ــتَ ــ وَأَلْ

ـــهُ   حَـــجَـــرٌ   وَلَـــكِـــنْ  وَأعَْـــلَـــمُ  أَنَّ
ــا ــ ــامَـ ــ ــتِ ــ ــهُ  اسْ ــ ــلَ ــ ــبَّ ــ ــولُ اللَِّ  قَ ــ رَسُ
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الحواشي
َِّــا أُزيــل عنهــا  ــمُ الله فيــه الْكَعْبَــةَ( يُشــر إلى مــا وقــع مــن إظهــار الإســام، وأذانِ بــال عــى ظهرهــا، وغــرِ ذلــك م ))) قولــه: )يَــوْمٌ يُعَظِّ

ــور، وغــر ذلــك. فتــح البــاري، )9/8(. ــا كان فيهــا مــن الأصنــام، ومحــو مــا فيهــا مــن الصُّ مَِ

))) رواه البخاري، )1559/4(، )ح4030(.

ــح  ــاني في )صحي ــنه الألب ــه(، )75/13(، )ح5763(. وحس ــان في )صحيح ــن حب ــذي، )378/4(، )ح2032(. واب ))) رواه الترم

ــذي(، )391/2(، )ح2032(. ــنن الترم س

))) انظر: سيرة ابن إسحاق، )37/1(؛ دلائل النبوة، للبيهقي )117/1(.

))) انظر: تفسير الطبري، )143/17(.

))) انظر: بدائع الفوائد، لابن القيم )281/2(.

))) انظر: الروض الأنف، للسهيلي، )340/1(. تفسير ابن كثير، )175/1(.

))) رواه البخاري، )651/2(، )ح1737(.

))) رواه البخاري، )857/2(، )ح2301(. ومسلم، واللفظ له، )988/2(، )ح1355(.

)1)) رواه مسلم، )989/2(، )ح 1356(.

)1)) انظر: بيت الله الحرام الكعبة، )ص63(.

)1)) انظر: السيرة النبوية، لابن هشام )171/1(. أخبار مكة، للأزرقي، )146/1(. تفسير الطبري، )303/30(.

)1)) )الْغَائِط(: أصل الغائط اسم للمطمئن الواسع من الأرض، ثم أطلق على الخارج المستقذر من الإنسان.

)1)) رواه البخاري، )154/1(، )ح386(.

)1)) رواه الطــراني في )الأوســط(، )83/2(، )ح1321(؛ والمنــذري في )الترغيــب والترهيــب(، )81/1(، )ح246(. وقــال الهيثمــي 

في )مجمــع الزوائــد(، )206/1(: )رجالــه رجــال الصحيــح إلاَّ شــيخ الطــراني، وشــيخ شــيخه، وهمــا ثقتــان(. وصححــه 
الألبــاني في )صحيــح الترغيــب والترهيــب(، )173/1(، )ح151(؛ و)السلســلة الصحيحــة(، )172/3(، )ح1098(.

ــه(،  ــان في )صحيح ــن حب ــه(، )62/2(، )ح925(؛ واب ــة في )صحيح ــن خزيم ــو داود، )360/3(، )ح3824(؛ واب )1)) رواه أب

)518/4(، )ح1639(؛ والبيهقــي في )الكــرى(، )76/3(، )ح4834(؛ والمنــذري في )الترغيــب والترهيب(، )125/31(، 
ــنن أبي داود(، )452/2(، )ح3824(. ــح س ــاني في )صحي ــه الألب )ح439(. وصحح
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 : خَامَــة(: هــي مــا يخــرج مــن الصــدر. وقيــل: )النُّخاعــة(: بالعــن مــن الصــدر، وبالميــم مــن الــرأس. قــال النــووي  )1)) )النُّ

)قــال أهــل اللغــة: المخــاط مــن الأنــف، والبصــاق والبــزاق مــن الفــم، والنخامــة وهــي النخاعــة مــن الــرأس أيضــاً، ومــن 
الصــدر(. صحيــح مســلم بــرح النــووي، )38/5(. 

ــذري  ــه(، )517/4(، )ح1638(، والمن ــان في )صحيح ــن حب ــه(، )278/2(، )ح1313(، واب ــة في )صحيح ــن خزيم )1)) رواه اب

ــب(، )235/1(،  ــب والترهي ــح الترغي ــاني في )صحي ــه الألب ــب(، )125/1(، )ح440(. وصحح ــب والترهي في )الترغي
)ح285(. 

)1)) مجموع فتاوى الألباني، )219/1(. 

)2)) فتح الباري، )510/1(.

)2)) رواه البخاري، )159/1(، )ح397(.

ــه، )126/1(،  ــظ ل ــو داود، واللف ــند(، )6/2(، )ح4509(؛ وأب ــد في )المس ــيبة، )143/2(، )ح7461(؛ وأحم ــن أبي ش )2)) رواه اب

)ح479(؛ والمــروزي في )تعظيــم قــدر الصــاة(، )174/1(، )ح118(؛ وابــن خزيمــة في )صحيحــه(، )62/2(، )ح923(؛ 
وأبــو عوانــة في )مســنده(، )336/1(، )ح1198(. وصححــه الألبــاني في )صحيــح ســنن أبي داود(، )140/1(، )ح479(. 

)2)) فتح الباري، )508/1(.

)2)) انظر: شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين )693/1(.

)2)) رواه الطــراني في )الأوســط(، )25/3(، )ح2354(، والمنــذري في )الترغيــب والترهيــب(، )29/4(، )4663( وحســن إســناده 

ــح  ــاني في )صحي ــنه الألب ــنة(، )142/1(. وحس ــد الحس ــخاوي في )المقاص ــد(، )59/8(؛ والس ــع الزوائ ــي في )مجم الهيثم
ــب(، )191/3(، )ح3085(. ــب والترهي الترغي

)2)) انظر: بدائع الفوائد، )280/2(.

(: أي: تقصد. انظر: لسان العرب، )22/12(. مادة: )أ م م(. )2)) )تَؤُمُّ

)2)) رواه عبــد الــرزاق في )مصنفــه(، )16/5(، )ح8830(؛ والطــراني في )الكبــر(، )425/12(، )ح13566(. وحســنه الألبــاني 

في )صحيــح الجامــع(، )289/1(، )ح1360(.

)2)) رواه البــزار في مســنده، )317/12(، )ح6177( وقــال: )رُوِيَ عــن النبــي  مــن وجــوه، ولا نعلــمُ لــه طريقــاً أحســن مــن 

هــذا الطريــق(. وقــال الهيثمــي في )مجمــع الزوائــد(، )275/3(: )ورجــال البــزار مُوَثَّقــون(. ورواه المنــذري في )الترغيــب 
ــن  ــب(، )9/2(، )ح1112(: )حس ــب والترهي ــح الترغي ــاني في )صحي ــال الألب ــب(، )110/2(، )ح1709(. وق والترهي

لغــره(. 
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ــال  ــب(، )111/2(، )ح1710(. وق ــب والترهي ــذري في )الترغي ــط(، )16/3(، )ح2320(؛ والمن ــراني في )الأوس )3)) رواه الط

ــرَه  ــم بــن شروس، ذَكَ ــد الرحي ــه محمــد بــن عب ــد(، )277/3(: )رواه الطــراني في الأوســط، وفي الهيثمــي في )مجمــع الزوائ
ابــن أبي حاتــم، ولم يذكــر فيــه جرحــاً ولا تعديــاً، ومَــنْ فوقَــه مُوَثَّقــون(. وقــال الألبــاني في )صحيــح الترغيــب والترهيــب(، 

ــره(.  ــن لغ )11/2(، )ح1113(: )حس

هُ( أي: بغير ذنب.  )3)) )كَمَ وَلَدَتْهُ أُمُّ

)3)) رواه مسلم، )983/2(، )ح1350(

)3)) انظر: مرقاة المفاتيح، للقاري )498/5(.

)3)) انظر: مكة المكرمة تاريخ ومعالم، )ص48(.

ــل الحديــث عــى  دَتْهُ خَطَايَــا بَنِــي آدَمَ(: أي: صــارت ذنــوب بنــي آدم الذيــن يمســحون الَحجَــرَ ســبباً لســواده. والأظهــر: حَْ )3)) )فَسَــوَّ

حقيقتــه، إذْ لا مانــع نقــاً ولا عقــاً. انظــر: مرقــاة المفاتيــح، )496/5(.

ــه(، )219/4(، )ح2733(.  ــة في )صحيح ــن خزيم ــح(. واب ــن صحي ــال: )حس ــذي، )226/3(، )ح877(، وق )3)) رواه الترم

ــذي(، )451/1(، )ح877(. ــنن الترم ــح س ــاني في )صحي ــه الألب وصحح

)3)) رواه أحمــد في )المســند(، )307/1(، )ح2797(؛ والفاكهــي في )أخبــار مكــة(، )84/1(، )ح6(؛ والبيهقــي في )شــعب الإيــان(، 

)450/3(، )ح4034(؛ والمنــذري في )الترغيــب والترهيــب(، )125/2(، )ح1774(. وقــال الألبــاني في )صحيــح الترغيب 
والترهيــب(، )29/2(، )ح1146(: )صحيــح لغيره(.

)3)) رواه الفاكهــي في )أخبــار مكــة(، )84/1(، )ح7(؛ والطــراني في )الأوســط(، )164/5(، )ح4954(؛ والبيهقــي في )الكــرى(، 

)75/5(، )ح9013(؛ وابــن عبــد الــر في )الاســتذكار(، )202/4(. وصححــه الألبــاني في )صحيــح الجامــع(، )606/1(، 
)ح3175(.

)3)) رواه الفاكهــي في )أخبــار مكــة(، )91/1(، )رقــم25(. وإســناده حســن. انظــر: فضائــل مكــة الــواردة في الســنة جمعــاً ودراســة، 

د. محمــد الغبَّــان )715/2(، )رقم384(.

ة الله البالغة، شاه ولي الله الدهلوي )ص556(. )4)) حُجَّ

)4)) رواه الترمــذي، )434/5(، )ح3334(، وقــال: )حســن صحيــح(. وحســنه الألبــاني في )صحيــح ســنن الترمــذي(، )364/3(، 

)ح3334(.

)4)) مرقاة المفاتيح، )496/5(.
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ــر(، )55/11(،  ــراني في )الكب ــة(، )94/1(؛ والط ــار مك ــي في )أخب ــة(، )323/1(؛ والفاكه ــار مك ــي في )أخب )4)) رواه الأزرق

ــف إســنادَه ابــنُ  )رقــم11028(. وقــال الهيثمــي في )مجمــع الزوائــد(، )243/3(: )وفيــه مَــنْ لم أعرفْــه، ولا لــه ذِكْــر(؛ وضعَّ
حجــر في )فتــح البــاري(، )463/3(؛ وقــال الألبــاني في )سلســلة الأحاديــث الضعيفــة(، )615/1(، )رقــم426(: )منكــر(.

)4)) وهذا تعليل عليل.

)4)) وهو التعليل الصحيح.

)4)) القِــرى لقاصــد أم القُــرى، )ص295(. وانظــر: ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العبــاد، لمحمــد بــن يوســف الصالحــي 

.)177/1(

الحديــث،  أهــل  ملتقــى  موقــع  النجــار،  زغلــول  د.  أ.  الســاء(،  أحجــار  مــن  الأســعد  )الحجــر  مقــال:  انظــر:   ((4(

http://www.ahlalhdeeth.com

)4)) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، )163/2(.

كْن( أي: الَحجَر الأسود. )4)) )الرُّ

. )5)) )الَْقَام( أي: مقام إبراهيم 

)5)) رواه الحاكــم في )المســتدرك(، )627/1(، )ح1678( مــن حديــث أنــس. وابــن حبــان، في )صحيحــه(، )24/9(، )ح3710(؛ 

ــب  ــذري في )الترغي ــرى(، )75/5(، )ح9010(؛ والمن ــتدرك(، )626/1(، )ح1677(؛ والبيهقــي في )الك ــم، )المس والحاك
ــوع(، )39/8(:  ــووي في )المجم ــال الن ــرو. وق ــن عم ــد الله ب ــث عب ــن حدي ــم م ــب(، )125/2(، )ح1776( كله والترهي

)رواه البيهقــي بإســناد صحيــح عــى شرط مســلم(. وصححــه الألبــاني في )صحيــح الجامــع(، )665/1(، )ح3559(.

ةِ( المراد به: الجنس. والمعنى: إنهما من يواقيت الجنة. نَّ )5)) )يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الَْ

ــا( أي: أذهــبَ نورَهمــا؛ بمســاس المشركــن لهــا، ولعــلَّ الِحكْمَــةَ في طمســهما؛ ليكــون الإيــانُ غيبيــاً لا عينيــاً.  )5)) )طَمَــسَ اللَُّ نُورَهَُ

انظــر: مرقــاة المفاتيــح، )497/5(.

)5)) رواه أحمــد في )المســند(، )213/2(، )ح7000(؛ والترمــذي، )226/3(، )ح878(؛ وابــن خزيمــة في )صحيحــه(، )219/4(، 

)ح2731(. وصححــه الألبــاني في )صحيــح ســنن الترمــذي(، )452/1(، )ح878(. 

ــح  ــب(، )126/2(، )ح1777(. وصح ــب والترهي ــذري في )الترغي ــرى(، )75/5(، )ح9011(؛ والمن ــي في )الك )5)) رواه البيهق

ــب(، )30/2(، )ح1147(:  ــب والترهي ــح الترغي ــاني في )صحي ــال الألب ــوع(، )39/8(. وق ــووي في )المجم ــناده الن إس
ــح(. ــن صحي )حس
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ــح  ــب(، )126/2(، )ح1778(. وصح ــب والترهي ــذري في )الترغي ــرى(، )75/5(، )ح9012(؛ والمن ــي في )الك )5)) رواه البيهق

ــب(، )30/2(، )ح1147(. ــب والترهي ــح الترغي ــاني في )صحي ــه الألب ــوع(، )39/8(. وصحح ــووي في )المجم ــناده الن إس

)5)) مرقاة المفاتيح، )498/5(.

)5)) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، )163/2(.

ــع،  ــه حكــم الرف ، يكــون ل ــاس  ــن عب ــن اب ــذا ع ــت ه ــاً، وإذا ثب ــح موقوف ــذا الحديــث ضعيــف مرفوعــاً، صحي )5)) تنبيــه: ه

ــرأي والاجتهــاد. ــه لل حيــث لا مجــال في

ــل جيِّــداً قــول ابــن تيميــة  في تعليقــه عــى قــول ابــن عبــاس،  ــم أن هــذا الحديــث مــن أحاديــث الصفــات، ولْيُتأَمَّ )6)) ولا يُتَوَهَّ

في )مجمــوع الفتــاوى(، )397/6ـ398(. وســيأتي إيــراده. 

ــه يُنزِْلُــا  ــه وبركتُ ــا عِبَــادَهُ(: قــال ابــن حجــر الهيتمــي  في )الزواجــر(، )399/1(: )أي: يُمْنُ )6)) )يَمِــنُ اللَِّ فِ الَأرْضِ، يُصَافِــحُ بَِ

عليهــم إذا اســتلموه(.

)6)) رواه الأزرقــي في )أخبــار مكــة(، )323/1(؛ والفاكهــي في )أخبــار مكــة(، )89/1(، )رقــم20(؛ وقــال ابــن حجــر في )المطالب 

ــرة(،  ــانيد الع ــد المس ــرة بزوائ ــرة المه ــاف الخ ــري في )إتح ــال البوص ــح(. وق ــوف صحي ــذا موق ــة(، )432/6(: )ه العالي
ــا بإســناد الصحيــح(. وحســنه العجلــوني في )كشــف الخفــاء(،  )52/3(، )رقــم2524(: )رواه محمــد بــن أبي عمــر موقوفً

)رقم1109(.   ،)417/1(

)6)) معالم السنن، للخطابي )446/1(. وانظر: شرح السنة، للبغوي )114/7(.

)6)) أورده ابن حجر في )فتح الباري(، )255/2(.

)6)) مجموع الفتاوى، )397/6ـ398(.

)6)) رواه البخــاري، )209/1(، )ح633(، مــن حديــث جَرِيــرِ بــنِ عبــد اللَِّ  قــال: كنــا عِنـْـدَ النبــي  إذِْ نَظَــرَ إلى الْقَمَــرِ لَيْلَــةَ 

ــونَ، أو لَا تُضَاهُــونَ في رُؤْيَتِــهِ...(. كُــمْ، كــا تَــرَوْنَ هــذا، لَا تُضَامُّ وْنَ رَبَّ كُــمْ سَــرََ الْبَــدْرِ فقــال: )أَمَــا إنَِّ

)6)) شرح بلوغ المرام، )كتاب الحج(، د. عبد الكريم الخضير ]المكتبة الشاملة[، )159/1(.

ــو  ــام وه ــن السَّ ــالٌ م ــو افتعِ ــري: وه ــال الأزه ــارة، ق ــي الحج ــلِمة وه ــح بالسَّ ــو التَّمَسُّ ــتلام: ه ــى الاس ــتِلامَهُمَ(: معن )6)) )اسْ

ــه. انظــر:  ــا، أي: النــاس يحيون ون الركــن الأســود الُمحَيَّ ــن يُسَــمُّ ــام، وأهــلُ اليَمَ ــه السَّ ــه إذا اســتَلَمَه اقــرأ من ــة، كأن التحي
ــوي )112/7(.  ــنة، للبغ شرح الس
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ــدْب اســتلام الَحجَــر، والركــن اليــاني. انظــر: فيــض  ــا: الصغائــر، كــا هــو قيــاس النظائــر، وفيــه: نَ طَايَــا(: المــراد بالخطاي )6)) )الَْ

ــر، )521/2(.  القدي

ــنده(،  ــى في )مس ــو يع ــة(، )127/1(، )ح123(؛ وأب ــار مك ــي في )أخب ــند(، )3/2(،)ح4462(؛ والفاكه ــد في )المس )7)) رواه أحم

)54/10(، )ح5688(؛ والبيهقــي في )الكــرى(، )110/5(، )ح9214(؛ والمنــذري في )الترغيــب والترهيب(، )122/2(، 
)ح1756(. وقــال الألبــاني في )صحيــح الترغيــب والترهيــب(، )26/2(، )ح1139(: )صحيــح لغــره(.

)7)) رواه أحمــد في )المســند(، )95/2(، )ح57019. والطــراني في )الكبــر(، )390/12(، )ح13439(. والبيهقــي في )الشــعب(، 

)452/3(، )ح4041(.

انِ(: أي: يُزيلان، أو يُسقطان، أو يُنقصان. انظر: فيض القدير، )95/2(. طَّ )7)) )يَُ

)7)) رواه النســائي، )221/5(، )ح2919(. وأورده ابــن الأثــر في )جامــع الأصــول(، )182/3(، )ح1446(. وصححــه الألبــاني 

في )صحيــح ســنن النســائي(، )319/2(، )ح2919(.

)7)) رواه عبــد بــن حميــد في )مســنده(، )ص263(؛ والترمــذي، )292/3(، )ح959(؛ وأبــو يعــى في )مســنده(، )52/10(، 

)ح5687(؛ والحاكــم في )المســتدرك(، )664/1(، )ح1799( وقــال: )حديــث صحيــح، ولم يخرجــاه(؛ والمنــذري في 
)الترغيــب والترهيــب(، )122/2(، )ح1756(. وصححــه الألبــاني في )صحيــح الترمــذي(، )491/1(، )ح959(.

ق ذلك. انظر: فيض القدير، )95/2(.  ده بالمصدر إشارةً إلى تحقُّ ا(: أكَّ )7)) )حَطًّ

)7)) رواه عبــد الــرزاق في )مصنفــه(، )29/2(، )8877(؛ وأحمــد في )المســند(، )89/2(، )ح5621(؛ وعبــد بــن حميــد في )مســنده(، 

)ص263(؛ والأزرقــي في )أخبــار مكــة(،)331/1(، والفاكهــي في )أخبــار مكــة(، )127/1(، )ح122(؛ وابــن حبــان في 
ــاني في  ــه الألب ــب(،)122/2(، )ح1758(. وصحح ــب والترهي ــذري في )الترغي ــه(، )11/9(، )ح3698(؛ والمن )صحيح

)صحيــح الترغيــب والترهيــب(، )27/2(، )ح1139(.

 ، (: مُتعلِّــق بـ)اسْــتَلَمَه(، أي: اسْــتَلَمَه إيمانًــا واحتســابًا، ويجــوز أن يتعلَّــق بيَشْــهَد. والبــاء للملابســة، أي: متلبِّســاً بهــا بحقِّ )7)) )بِحَــقٍّ

؛ لا تعظيــم الحَجَــر نفسَــه، انظــر: مرقــاة المفاتيــح  : هــو طاعــة الله، واتبــاع ســنة نبيــه  وهــو ديــن الإســام، واســتلامُه بحــقٍّ
شرح مشــكاة المصابيــح، )229/9ـ230(.

يعــى في )مســنده(، )107/5(، )ح2719(؛ وابــن خزيمــة في  )المســند(، )266/1(. )ح2398(؛ وأبــو  )7)) رواه أحمــد في 

)صحيحــه(، )221/4(، )ح2736(؛ وابــن حبــان في )صحيحــه(، )25/9(، )ح3711(؛ والحاكــم في )المســتدرك(، 
)627/1(، )ح1680( وقــال: )صحيــح الإســناد، ولم يخرجــاه( ووافقــه الذهبــي. والبيهقــي في )شــعب الإيــان(، 

)ح2184(.  ،)436/1( الجامــع(،  )صحيــح  في  الألبــاني  وصححــه  )450/3(،)ح4035(. 
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(: الإتيان: المجيء بسهولة. انظر: فيض القدير، )345/5(. )7)) )لَيَأتِْيََّ

ــى  ــهادة ع ــي الش ــظ. والشــهادة عليــه: ه ــب والحفي ــى الرقي ــن معن ــار تضم م، أو باعتب ــاَّ ــى: ال ــا بمعن ــى، هن )8)) )يَشْــهَدُ عَــىَ(: ع

ــح،  ــكاة المصابي ــح شرح مش ــاة المفاتي ــر: مرق ــندي. انظ ــه الس ر، قال ــرَّ ــىَ( لل ــت )عَ ــه، وليس ــق ب ــقَّ الله المتعلِّ ــه ح أدائ
)229/9ـ230(؛ عمــدة القــاري،)341/9(؛ تحفــة الأحــوذي، )31/4(. 

)8)) رواه الدارمــي في )ســننه(، )63/2(، )ح1839(؛ وابــن ماجــه، )982/2(، )ح2944(؛ وصححــه الألبــاني في )صحيــح ابــن 

ــه(، )24/3(، )ح2400(. ماج

ر أن يهــب  ــه. والبعــثُ: نَــرْ الموتــى، ولمَّــا كان الَحجَــر مــن جملــة المــوات، أُعْلِــمَ نبــيُّ الله  أنَّ الله قــد قــدَّ ــهُ(: أي: لَيُظْهِرَنَّ )8)) )لَيَبْعَثَنَّ

لــه حيــاةً يــوم القيامــة يســتعدُّ بهــا للنُّطــق، ويجعــل لــه آلــةً يتميَّــز بهــا بــن المشــهودِ لــه وغــرِه، وآلــةً يشــهد بهــا. وشَــبَّه حالَــه 
بالأمــوات الذيــن كانــوا رُفاتًــا فبُعثــوا؛ لاســتواء كلِّ واحــدٍ منهــا في انعــدام الحيــاة أولاً، ثــم في حصولهــا ثانيًــا. انظــر: مرقــاة 

المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، )229/9(؛ تحفة الأحــوذي، )31/4(.

مَ(: فيعرف مَنِ اسْتَلَمَه. انظر: تحفة الأحوذي، )31/4(. )8)) )لَهُ عَيْنَانِ يُبْصُِ بِِ

)8)) رواه الترمــذي، )294/3(، )ح961( وحســنه؛ والمنــذري في )الترغيــب والترهيــب(، )124/2(، )ح1767(. وصححــه 

ــذي(، )493/1(، )ح961(. ــنن الترم ــح س ــاني في )صحي الألب

اد  ف عــى المســجد الحــرام مــن جهــة الصفــا، قيــل لــه أبــو قُبَيْــسٍ: برَِجُــلٍ مــن مَذْحِــجَ حَــدَّ ــة، مُــرِْ )8)) )أبــو قُبَيْــسٍ(: هــو جبــل بمكَّ

كــن كان مســتودَعاً فيــه. انظــر: العبــاب  ى: الأمــن؛ لأنَّ الرُّ ل مَــنْ بنــى فيــه، وكان قبــل ذلــك يُسَــمَّ ــه أوَّ يُكنَّــى أبــا قُبَيْــسٍ؛ لأنَّ
 .)162/1( الزاخر، 

)8)) رواه أحمــد في )المســند(، )211/2(، )ح6978(؛ وابــن خزيمــة في )صحيحــه(، )221/4(، )ح2737(؛ والطــراني في 

)الأوســط(، )117/1(، )ح563(؛ والحاكــم في )المســتدرك(، )627/1(، )ح1681(؛ والمنــذري في )الترغيــب والترهيــب(، 
ــره(. ــن لغ ــب(، )29/2(، )ح1145(: )حس ــب والترهي ــح الترغي ــاني في )صحي ــال الألب )124/2(، )ح1769(. وق

)8)) تحفة الأحوذي، للمباركفوري )31/4(؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )229/9ـ230(.

)8)) )اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ(: )مِنْ( هنا بمعنى الباء، أي: بهذا البيت؛ كما جاء في الروايات الأخرى الصحيحة.

، ثــم بنــاه قــوم مــن العــرب مــن جُرْهُــم، ثــم هــدم  ل مَــنْ بنــاه إبراهيــم  (: جــاء في )الكشــاف(، )414/1(: )أوَّ تَــنِْ )8)) )هُــدِمَ مَرَّ

فبنتــه العمالقــة، ثــم هــدم فبنتــه قريش(. 

الثَِــةِ(: أي: يُرفــع بعــد الثالثــة وذلــك بعــد هــدم ذي الســويقتين لــه إذْ رَفْــع مــا قــد هُــدم مُــال؛ لأن البيــت إذا هُــدم لا يقــع  )9)) )يُرْفَــعُ فِ الثَّ

عليــه اســم بيــت، إذا لم يكــن هنــاك بنــاء. انظــر: صحيــح ابــن خزيمــة، )128/4(؛ التيســر بــرح الجامــع الصغــر، )150/1(.
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)9)) رواه البــزار في )مســنده(، )308/12(، )ح6157(؛ وابــن خزيمــة في )صحيحــه(، )128/4(، )ح2506(؛ وابــن حبــان في )صحيحــه(، 

)153/15(، )ح6753(؛ والحاكــم في )المســتدرك(، )608/1(، )ح1610(؛ وأبــو نعيــم في )أخبــار أصبهــان(، )12/3(؛ والمنــذري 
في )الترغيــب والترهيــب(، )108/2(، )ح1701(. وصححــه الألبــاني في )صحيــح الجامــع(، )225/1(، )ح955(.

)9)) انظر: فيض القدير، )500/1(.

)9)) انظر: إحياء علوم الدين، للغزالي )240/1(.

)9)) رواه الأزرقــي في )أخبــار مكــة(، )63/1ـ64(، )رقــم325(؛ والفاكهــي في )أخبــار مكــة(، )91/1(، )رقــم25( واللفــظ لــه، 

وإســناده حســن. انظــر: فضائــل مكــة الــواردة في الســنة جمعــاً )ودراســة، د. محمــد الغبَّــان )715/2(، )رقــم384(.

ــه  ــم الحجــر، كــا كان علي ــاع لا تعظي ــرَض الاتب )9)) )بِــكَ(: الُمخاطَــب الَحجَــر، لكــن المقصــود: إســاع الحاضريــن؛ ليعلمــوا أنَّ الغَ

. انظــر: حاشــية الســندي عــى ســنن النســائي، )227/5(. ــه  ــاع  نبي ــان، فالمطلــوب: تعظيــم أمــر الــرب، واتب ــدَة الأوث عَبَ

ــي  ــه، وحف ــى ب ــه، وتحفَّ ــى ب ــره، يقــال: أحف ــة بأم ــه والعناي ــه وإلطاف ــاً في إكرام ــولًا، مُبالغ ا وَصُ ــارًّ ــه، ب ــاً ب ــا(: أي: مُعْتَنيِ )9)) )حَفِيًّ

ــاض  ــاضي عي ــار، للق ــاح الآث ــى صح ــوار ع ــارق الأن ــر: مش ــاء. انظ ــا: أحفي ــعُ حفيًّ ــه، وجَْ ه، وإكرام ــرِّ ــغَ في بِ ــه، أي: بالَ ب
ــووي، )17/9(. ــرح الن ــلم ب ــح مس ــاح، )ص145(؛ صحي ــار الصح )208/1(؛ مخت

)9)) رواه مسلم، )926/2(، )ح1271(.

)9))  شرح السنة، )113/7(.

)9)) رواه البخاري، )579/2(، )ح1520(.

)10))  كشف المشكل من حديث الصحيحين، )96/1(.

)10)) التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، محمد طاهر الكردي )299/3(.

)10)) سير أعلام النبلاء، )42/4(.

)10)) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، عبد العزيز بن بدر الدين ابن جماعة )821/2(.

)10)) الأبيات للشاعر: عمر بهاء الدين الأميري )ت1412هـ(، نقلًا عن: فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم، )ص48(.

)10)) رواه مسلم، )924/2(، )ح1267(.

)10)) الركنــان اليمانيَــان همــا: الركــن الأســود، والركــن اليــاني، وإنــا قيــل لهــا اليمانيَــان للتغليــب، كــا قيــل في الأب والأم الأبَــوان، 

ــهورة،  ــرُه مش ــودان، ونظائ ــر الأس ــاء والتم ــران، وفي الم ــر العُمَ ــر وعم ــران، وفي أبي بك ــر القم ــمس والقَمَ وفي الش
ــووي، )14/9(. ــرح الن ــلم ب ــح مس ــر: صحي ــهورة. انظ ــة المش ــة الفصيح ــذه اللغ ــاء، ه ــف الي ــان بتخفي واليماني
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)10))  رواه مسلم، )924/2(، )ح1267(.

)10))  رواه مسلم، )924/2(، )ح1268(.

)10))  رواه مسلم، )925/2(، )ح1269(.

)11)) رواه البخاري، )573/2(، )ح1506(؛ ومسلم، )969/2(، )ح1333(.

ــو داود، )176/2(، )رقــم1875(؛ والبيهقــي في )الكــرى(،  ــرزاق في )مصنفــه(، )44/5(، )رقــم8941(؛ وأب ــد ال )11)) رواه عب

)89/5(، )رقــم9097(. وصححــه الألبــاني في )صحيــح ســنن أبي داود(، )524/1(، )رقــم1875(.

)11)) سنن الترمذي، )213/3(.

)11)) شرح معاني الآثار، )184/2(.

)11)) شرح صحيح البخاري، )291/4(.

)11)) التمهيد، )76/21(.

)11)) المجموع، )37/8(.

)11)) سبق تخريجه، )ص (.

)11)) سبق تخريجه، )ص (.

)11)) سبق تخريجه، )ص (.

)12)) سبق تخريجه، )ص (.

)12)) سبق تخريجه، )ص (.

ــل،  ــى خلي ــرشي ع ــر، )40/2(؛ الخ ــر، للدردي ــرح الكب ــر، )358/2(؛ ال ــح القدي ــق، )18/2(؛ فت ــن الحقائ ــر: تبي )12)) انظ

)325/2(؛ الأم، )170/2(؛ المبــدع،)216/3(؛ كشــاف القنــاع، )479/2(.

ــرى(،  ــي في )الك ــه، )176/2(، )ح1876(؛ والبيهق ــظ ل ــو داود، واللف ــند، )115/2(، )ح5965(؛ وأب ــد في )المس )12)) رواه أحم

ــنن أبي داود(، )524/1(، )ح1876(. ــح س ــاني في )صحي ــنه الألب )80/5(، )ح9041(. وحس

)12)) رواه مسلم، )2062/4(، )ح2677( من حديث أبي هريرة  مرفوعاً.

)12)) الحاوي الكبير، )140/4(.

)12)) الشرح الكبير، للرافعي )320/7(.
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)12)) روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي )85/3(.

ــاني  ، للألب ــر   ــه جاب ــا عن ــا رواه ــي  ك ــة النب ــر: حَج ــح، )13/9ـ14(. وانظ ــكاة المصابي ــح شرح مش ــاة المفاتي )12)) مرق

)ص56(.

)12)) مناسك الحج والعمرة، للألباني )ص21(. 

)13)) )أُسْــبُوعاً فَأَحْصَــاهُ(: أي: يَــرُ عــددَه فيجعلــه ســبعاً لا زيــادةَ ولا نقــص، وفيــه إشــارة إلى أن فضائــل العبــادات الُمقيَّــدة بعــددٍ 

ى، لا بــد فيهــا مــن التَّمســك بالعــدد، لا يزيــد فيهــا ولا ينقــص. مُســمَّ

ــو يعــى في )مســنده(، )52/10(، )ح5687(؛ والحاكــم في )المســتدرك(،  )13)) رواه الترمــذي، )292/3(، )ح959( وحســنه؛ وأب

ــاني في )صحيــح ســنن الترمــذي(، )491/1(، )ح959(. )664/1(، )ح1799( وصححــه؛ وصححــه الألب

)13)) رواه ابــن ماجــه، )985/2(، )ح2956(؛ والمنــذري في )الترغيــب والترهيــب(، )123/2(، )ح1764( مــن حديــث عبــد الله 

. وصححــه الألبــاني في )صحيــح ســنن ابــن ماجــه(، )27/3(، )ح2411(. بــن عمــر 

)13)) رواه النسائي، )221/5(، )ح2919(. وصححه الألباني في )صحيح سنن النسائي(، )319/2(، )ح2919(.

)13)) )مَــا رَفَــعَ رَجُــلٌ(: يعنــي الطائــفَ حــول الكعبــة كــا تــدل عليــه روايــة ابــن خزيمــة الآتيــة، وقــد جــاء مطلقــاً في حديــث آخــر، 

م آنفــاً. لكــن دون تضعيــف الكتابــة والوضــع والرفــع؛ كــا تقــدَّ

ــذري في  ــر(، )390/12(، )13440(؛ والمن ــراني في )الكب ــه، )3/2(، )ح4462(؛ والط ــظ ل ــند(، واللف ــد في )المس )13)) رواه أحم

)الترغيــب والترهيــب(، )122/2(. وقــال الألبــاني في )صحيــح الترغيــب والترهيــب(، )26/2(، )ح1139(: )صحيــح 
لغــره(.

)13)) رواه ابــن أبي شــيبة في )مصنفــه(، )122/3(، )ح12663(؛ وابــن خزيمــة في )صحيحــه(، )227/4(، )ح2753(؛ والمنذري في 

)الترغيــب والترهيــب(، )122/2(، )ح1757(. وقــال الألبــاني في )صحيــح الترغيــب والترهيــب(، )27/2(، )ح1139(: 
ــح لغيره(. )صحي

ــم في  ــر(، )360/20(، )ح845(؛ والحاك ــراني في )الكب ــر(، )35/8(، )ح2063(؛ والط ــخ الكب ــاري في )التاري )13)) رواه البخ

ــب  ــذري في )الترغي ــان(، )454/3(، )ح4049(، والمن ــعب الإي ــي في )ش ــتدرك(، )517/3(، )ح5925(؛ والبيهق )المس
ــه  ــد(، )245/3(: )رجال ــع الزوائ ــي في )مجم ــال الهيثم ــات(. وق ــه ثق ــال: )روات ــب(، )122/2(، )ح1759( وق والترهي

ــره(. ــح لغ ــب(، )27/2(، )ح1139(: )صحي ــب والترهي ــح الترغي ــاني في )صحي ــال الألب ــات(. وق ثق

)13)) المراد بالطواف هنا: طواف القدوم.



- 128 -

)13)) المراد بالطواف هنا: طواف الإفاضة في الحج.

)14)) رواه البــزار في )مســنده(، )317/12(، )ح6177(؛ والطــراني في )الأحاديــث الطــوال(، )320/1(، )ح61(؛ وابــن الشــجري 

ــة  ــه(، )192/1(؛ والمنــذري في )الترغيــب والترهيــب(، )110/2(، )ح1709(. وابــن حجــر في )المطالــب العالي في )أمالي
بزوائــد المســانيد الثمانيــة(، )263/6(، )ح1131(. وقــال الألبــاني في )صحيــح الترغيــب والترهيــب(، )9/2(، )ح1112(: 

)حســن لغــره(. 

)14)) هو طواف الوداع في الحج.

ــال  ــب(،  )111/2(، )ح1710(. وق ــب والترهي ــذري في )الترغي ــط(، )16/3(، )ح2320(؛ والمن ــراني في )الأوس )14)) رواه الط

ــره(. ــن لغ ــب(، )11/2(،  )ح1113(: )حس ــب والترهي ــح الترغي ــاني في )صحي الألب

)14)) رواه الترمــذي، )293/3(، )ح960(؛ والبــزار في )مســنده(، )127/11(، )ح4853(؛ وأبــو يعــى في )مســنده(، )467/4(، 

)ح2599(؛ والبيهقــي في )الكــرى(، )87/5(،)ح9085(. وصححــه الألبــاني في )صحيــح ســنن الترمــذي(، )492/1(، 
)ح960(.

ــب(،  ــب والترهي ــح الترغي ــاني في  )صحي ــه الألب ــب(، )123/2(، )1726(. وصحح ــب والترهي ــذري في )الترغي )14)) رواه المن

)ح1141(.   ،)27/2(

)14)) شرح فتح القدير، )50/3(، للسيواسي.

)14)) سنن الترمذي، )293/3(.

)14)) شرح السنة، )125/7(. 

)14)) موطأ الإمام مالك، )367/1(.

)14)) رواه ابــن أبي شــيبة في )مصنفــه(، )137/3(، )ح12808(؛ وابــن حبــان في )صحيحــه(، )143/9(، )ح3836(؛ والطــراني 

في )الكبــر(، )34/11(، )ح10955(؛ والحاكــم في )المســتدرك(، )293/2(، )ح3056( وقــال: )صحيــح عــى شرط 
مســلم، ولم يخرجــاه( ووافقــه الذهبــي؛ والبيهقــي في )الصغــرى(، )489/1(، )ح1684(. وصحــح إســناده ابــن حجــر في 

ــع(، )733/2(، )ح3954(. ــح الجام ــاني في )صحي ــه الألب ــر(، )130/1(. وصحح ــص الحب )التلخي

)15)) رواه الطــراني في )الكبــر(، )40/11(، )ح10976(. وصححــه ابــن حجــر في )التلخيــص الحبــر(، )130/1(. والألبــاني في 

)صحيــح الجامــع(، )733/2(، )ح3956(. 

)15)) الطبقات الكبرى، لابن سعد )539/5(.
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)15)) انظر: فيض القدير، )292/4(.

)15)) المجموع، )50/8(.

)15)) انظر: أخبار مكة، للأزرقي )33/2(؛ الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر )316/8(. 

)15)) انظر: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، للكردي )122/3(؛ مكة المكرمة تاريخ ومعالم، )ص60(.

)15)) سبق تخريجه، )ص 51(.

)15)) سبق تخريجه، )ص 51(. 

)15)) سبق تخريجه، )ص 52(.

)15)) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، )163/2(.

ــري )415/1(؛  ــاف، للزمخ ــربي )52/1(؛ الكش ــن الع ــرآن، لاب ــكام الق ــاص )92/1(؛ أح ــرآن، للجص ــكام الق ــر: أح )16)) انظ

ــعود، )388/1(.  ــر أبي الس ــان )8/3(؛ تفس ــط، لأبي حي ــر المحي ــرازي )53/4(؛ البح ــر، لل ــر الكب التفس

)16)) أحكام القرآن، )51/2(.

)16)) تفسير ابن عطية، )476/1(. ديوان أبي طالب، )ص58(.

)16)) أحكام القرآن، )92/1(. 

ــراب، وفي عــام )91هـــ(  ــة، كانــت أرضــه مــن  ت ــه الطائفــون حــول الكعب ــاء المكشــوف الــذي يســر علي )16))  المطــاف: هــو الفِن

خــام.  وخــال العصــور المتواليــة أُنشــئت فيــه عــدد مــن المبــاني،  أمَــرَ الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك بتبليطــه بالرُّ
ــر،  ومبنــى مقــام إبراهيــم، والمحاريــب الأربعــة، وهــي عبــارة عــن: محــراب لــكلِّ مذهــب  منهــا: مبنــى بئــر زمــزم، والمنِ
ــاج بشــكل كبــر،  مــن  المذاهــب الفقهيــة المشــهورة.  وفي العــر الأخــر مــن القــرن الرابــع عــر الهجــري ازداد عــدد الحُجَّ
فتمــت  إزالــة المبــاني المقامــة في المطــاف حتــى لا تُعيــق حركــة الطائفــن، وفي ســنة )1399هـــ(  أُضيــف إلى المطــاف مســاحةٌ 
خــام، وأصبحــت مســاحتُه الإجماليــة: )000ر17م2(.   ــطَ  بالرُّ أخــرى مــن الأرض القريبــة منــه، تُعــرف ب )الحصــاوي(، وبُلِّ

انظــر: مكــة المكرمــة تاريــخ ومعــالم، )ص58(.

http://www.gph.gov.sa/ :16)) انظــر: موقــع )الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي(. عنــوان الموقــع(

index.cfm?&do=cms.con&ContentID=313

)16)) انظر: الإعجاز العلمي في السنة النبوية، أ. د. زغلول النجار )ص89(،

)16)) انظر: الإعجاز العلمي في السنة النبوية الصحيحة، محمد سامي محمد )ص137ـ139(.
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)16)) رواه الفاكهــي في )أخبــار مكــة(، )41/2(، )ح1106(؛ والطــراني في )الأوســط(، )179/4(؛ و)الكبــر(، )98/11(، 

ــاني في  ــنه الألب ــات(. وحس ــه ثق ــال: )روات ــب(، )135/2(، )ح1813( وق ــب والترهي ــذري في )الترغي )ح11167(؛ والمن
ــة، )44/3(، )ح1056(.  ــلة الصحيح ــب(، )40/2(، )ح1161(؛ والسلس ــب والترهي ــح الترغي )صحي

)16)) ديوان أبي العلاء المعري، )463/1(. 

)17)) رواه مسلم، )1922/4(، )ح2437(.

ــري )701/2(؛  ــتعجم، للبك ــا اس ــم م ــر: معج ــاءُ. انظ ــعَ الَم ــكَانُ، فَنبََ ــضَ الَم ــه، فَانْخَفَ ــا برِِجْلِ بََ ــل(: أيْ: ضََ ــة جبري )17)) )هَزْمَ

ــدي )97/34(. ــروس، للزبي ــاج الع ــة، )262/5(؛ ت النهاي

)17)) زاد المعاد، )392/4(.

)17)) انظــر: هــذه عطــاءات البلــد الحــرام، د. حاتــم بن عــارف العــوني. )المصــدر: موقع الإســام اليــوم(، بتاريــخ 1426/11/3هـ 

 .

)17)) انظر: الإعجاز العلمي في السنة النبوية الصحيحة، محمد سامي محمد )ص134(.

)17)) انظر: الإعجاز العلمي في السنة النبوية، أ.د. زغلول النجار )ص87(.

)17)) )جِرَابًا(: أي: وعاءً من جلد. 

)17)) رواه البخاري، )1227/3ـ1228(، )ح3184(.

)17)) رواه البخاري، )1230/3(، )ح3185(.

)17)) أحكام القرآن، لابن العربي )97/3(.

)18)) فتح الباري، )403/6(.

ت: أي: انثنــت  تْ عُكَــنُ بَطْنِــي(: عُكَــن: جمــع عُكْنَــة، وهــو مــا انطــوى وتَثَنَّــى مــن لحــم البطــن سِــمَناً، ومعنــى تكــرَّ )18)) )تَكَــرََّ

وانطــوت طاقــات لحــمِ بطنِــه. انظــر: صحيــح مســلم بــرح النــووي، )28/16(. 

ــووي،  ــرح الن ــلم ب ــح مس ــر: صحي ــه. انظ ــه وهُزَالُ ــوع وضعفُ ــة الج ــي: رقَّ ــا، وه ه ــن وضمِّ ــح السِّ ــوعٍ(: بفت ــخْفَةَ جُ )18)) )سُ

 .)29/16(

ب ماءَهــا كــا يشــبع مــن  )18)) )طَعَــامُ طُعْــمٍ(: أي: طعــام إشــباعٍ، مــن إضافــة الــيء إلى صفتــه. والمــراد: أنــه يُشــبع الإنســان إذا شَِ

الطعــام. انظــر: التيســر بــرح الجامــع الصغــر، )531/1(.

)18)) رواه مسلم، )1921/4ـ1922(، )ح2473(.
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ــال: )رواه  ــب(، )135/2(، )ح1814(، وق ــب والترهي ــذري في )الترغي ــنده(، )361/9(، )ح3929(؛ والمن ــزار في )مس )18)) رواه الب

ــن  ــه اب ــح(. وصحح ــال الصحي ــزار رج ــال الب ــد(، )268/3(: )رج ــع الزوائ ــي في )مجم ــال الهيثم ــح(. وق ــناد صحي ــزار بإس الب
ــب(، )40/2(، )ح1162(. ــب والترهي ــح الترغي ــاني في )صحي ــذا الألب ــة(، )137/7(، )ح1312(؛ وك ــب العالي ــر في )المطال حج

)18)) تقدم تخريجه، )ص 82(. 

)18)) رواه عبــد الــرزاق، في مصنفــه، )117/5(، )رقــم9120(؛ والفاكهــي في )أخبــار مكــة(، )36/2(، )رقــم1049(؛ والطــراني 

في )الكبــر(، )271/10(، )رقــم10637(؛ والمنــذري في )الترغيــب والترهيــب(، )136/2(، )رقــم1815( وقــال: 
)موقــوف صحيــح الإســناد(. وقــال الهيثمــي في )مجمــع الزوائــد(، )268/3(: )رجالــه ثقــات(. وقــال الألبــاني في )صحيــح 

الترغيــب والترهيــب(، )41/2(، )رقــم1163(: )صحيــح لغــره(.

)18)) تهذيب اللغة، )284/1(. وانظر: النهاية، )441/2(؛ معجم البلدان، )317/3(. 

)18)) انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده )47/6(؛ لسان العرب، )119/15(.

)19)) زاد المعاد، )393/4(.

)19)) العالَ الإسلامي، عبد الرشيد التتاري )باللغة التركية(، ترجمة: كمال خوجة. نقلًا من ): فضل ماء زمزم، )ص105(.

قْم( أي: المرض. )19)) )السُّ

)19)) تقدم تخريجه، )ص 82(. 

)19)) تقدم تخريجه، )ص 82(.  

ــي  ــة(، )49/2(، )ح1126(؛ والبيهق ــار مك ــي في )أخب ــر(، )189/3(، )ح639(؛ والفاكه ــخ الكب ــاري في )التاري )19)) رواه البخ

في )شــعب الإيــان(، )482/3(، )ح4129(؛ و)الكــرى(، )202/5(، )ح9768(. وصححــه الألبــاني في )السلســلة 
الصحيحــة(، )543/2(، )ح883(. 

هــا وانتشــاره وغليانهــا، يقال: فاحَــتْ القِــدْرُ: إذا  ــى مــن ســطوع حَرِّ ــمَ(: الفيــح عنــد العــرب: ســطوع الحــر. أي: الحُمَّ )19)) )فَيْــح جَهَنَّ

غَلَــتْ، وأصلــه واوِي، )أي: فــوح(. انظــر: شرح صحيــح البخــاري، لابــن بطــال )421/9(؛ عمــدة القــاري، )164/15(. 
صحيح مســلم بــرح النــووي )118/5(.

ــراء، يقــال:  ــمِّ ال ــا »ابْرُدُوهَــا« فبهمــزة وَصْــلٍ وبضَِ ــح مســلم(، )198/14(: )أمَّ ــووي  في )شرحــه عــى صحي ــال الن )19)) ق

ــى أبرُدُهــا بَــرْداً، عــى وزن: قتلتُهــا أقتلهــا قتــاً، أي: أســكنتُ حرارتَــا، وأطفــأتُ لهبَهــا… وهــذا الــذي ذكرنــاه  بَــرَدْتُ الحُمَّ
ــبِ اللغــة وغيرهــا. وحكــى  ــاتِ، وكت ــه بهمــزةِ وصْــلٍ وضَــمِّ الــراء هــو الصحيــح، الفصيــح، المشــهور في الرواي مــن كون
القــاضي عيــاض في ]المشــارق[ أنــه يقــال: بهمــزة قطــعٍ وكــرِ الــراء في لغــةٍ، قــد حــكاه الجوهــري، وقــال: هــي لُغــةٌ رديئــة(. 
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)19)) رواه البخاري، )1190/3(، )ح3088(.

)19)) زاد المعاد، )29/4(.

)20)) رواه ابــن أبي شــيبة في )مصنفــه(، )58/5(؛ وأحمــد في )المســند(، )291/1(، )ح2649(؛ والنســائي في )الكــرى(، )380/4(، 

ــر(، )229/12(، )ح12967(؛  ــراني في )الكب ــه(، )431/13(، )ح6068(؛ والط ــان في )صحيح ــن حب )ح7614(؛ واب
والحاكــم في )المســتدرك(، )223/4(، )ح7439( وقــال: )صحيــح عــى شرط الشــيخين، ولم يخرجــاه بهــذا الســياق(. 

)20)) عمدة القاري، )164/15(.

)20)) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، زكريا بن محمد القزويني )ص93(.

)20)) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، )ص447(.

)20)) زاد المعاد، )393/4(.

)20)) المصدر نفسه، )178/4(. 

)20)) شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام، )255/1(.

)20)) العالَ الإسلامي، عبد الرشيد التتاري )باللغة التركية(، ترجمة: كمال خوجة. نقلًا من : فضل ماء زمزم، )ص118(.

)20)) انظر: الإعجاز العلمي في السنة النبوية، أ. د. زغلول النجار )ص90(.

)20)) أحكام القرآن، لابن العربي )98/3(؛ وانظر: تفسير القرطبي، )370/9(.

ــي في  ــند(، )357/3(، )ح14892(؛ والأزرق ــد في )المس ــه(، )274/3(، )ح14137(؛ وأحم ــيبة في )مصنف ــن أبي ش )21)) رواه اب

ــه، )1018/2(، )ح3062(؛  ــن ماج ــة(، )27/2(، )ح1076(؛ واب ــار مك ــي في )أخب ــة(، )52/2(؛ والفاكه ــار مك )أخب
ــن القيــم في  والطــراني في )الأوســط(، )259/1(، )ح849(؛ والبيهقــي في )الكــرى(، )148/5(، )ح9442(. وحســنه اب
)زاد المعــاد(، )356/4(. وقــال الزركــي في )التذكــرة(، )ص151(: )إســناده جيــد(. وقــال ابــن حجــر في )فتــح البــاري(، 
ــه عــن  ــه(؛ وقــال ]ابــن حجــر[ في )جزئ د ب ــه تفــرَّ ــل المكــي فذكــر العقيــي: أن )493/3(: )رجالــه ثقــات، إلاَّ عبــد الله بــن المؤَُمَّ
زمــزم(، )ص13(: )يصلــح للاحتجــاج بــه(. وقــال الســخاوي في )المقاصــد الحســنة(، )ص568(: )صححــه مــن المتقدمــن: ابــن 
عيينــة، ومــن المتأخريــن: الدمياطــي في جــزء جََعــه فيــه، والمنــذري(. وصححــه الألبــاني في )صحيــح ابــن ماجــه(، )2502(، 

)59/3(؛ و)الإرواء(، )320/4(، )ح1123(. 

)21)) نوادر الأصول في أحاديث الرسول، )274/3(.

)21)) نيل الأوطار، للشوكاني )170/5(.
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)21)) فتح القدير، للمناوي )404/5(.

)21)) مــع ملاحظــة: أنَّ هــؤلاء الأئمــة والأعــام لم يكتفــوا فقــط بــرب زمــزم، وجلســوا في بيوتهــم، وتركــوا طلــب العلــم والتفقــه 

فيــه، اتــكاءً عــى هــذا الحديــث وتــواكلًا! بــل ســهروا الليــالي، وواصلــوا الأيــام في طلــب العلــم؛ حتــى قــال قائلهــم: العلــم 
لا يحصــل إلاَّ باســتناد الحَجَــر، وافــراش الَمــدَر، وإدمــان الجــوع والســهر. وقــال آخَــر: لــن يــدرك العلــم مَــنْ لا يُطيــل درسَــه، 
: لا يفلــح في  حْ  فالعلــم لا يُــدْرَكُ بالراحــة. وقــال الإمــام الشــافعي  ولا يكُــدُّ نفسَــه. وأنشــد: صابِــرْ عــى العلــم ولا تَسْــرَِ
انَــه، وأحْــرَقَ قلبَــه الجــوعُ،  هــذا الشــأن يعنــي الفقــه إلاَّ مَــنْ أثــكَلَ أبويــه، وأتْلَــفَ مالَــه، وجعــل المســألةَ أمامــه، وأغلــقَ دُكَّ

ــقَ في شــعره القَمْــلُ، ولم يقــل: واغربتــاه، وأنشــد بعضهــم:  وتَعَلَّ

)بقدر الكَدِّ تُكْتَسَبُ المعالي           ومَنْ طَلَب العُلا سَهِرَ الليالي           

 تــروم العلمَ ثـم تنامُ ليلًا           يغوص البحر مَنْ طَلَب اللآلي(  

انظــر: نــر طــيِّ التعريــف في فضــل حملــة العلــم الشريــف، لجــال الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عمــر الجيــي ]ت: 
)ص187ـ188(. 782هـ[ 

)21))  نقلًا من: فضل ماء زمزم، )ص135(.

ــنه ابــن القيــم  )21)) رواه المنــذري في )الترغيــب والترهيــب(، )136/2(، )رقــم1817( وقــال: )رواه أحمــد بإســناد صحيــح(. وحسَّ

في )زاد المعــاد(، )393/4( وقــال: )ابــن أبي المــوالي ثقــة، فالحديــث إذاً حســن(. وقــال ابــن حجــر في )تقريــب التهذيــب(، 
ــن مــا ليــس مــن حديثــه، وأفحــش فيــه ابــنُ  )ص260(: )ســويد بــن ســعيد... صــدوقٌ في نفســه، إلاَّ أنــه عَمِــي فصــار يتلقَّ
بــاً كلامَ المنــذري:  فــه الألبــاني في )ضعيــف الترغيــب والترهيــب(، )375/1(، )رقــم751( وقــال  مُتعقِّ معــن القــول(. وضعَّ
)وهــذا خطــأ، فالحديــث لم يــروِه أحمــد مطلقــاً بهــذا التــام، وإنــا روى المرفــوعَ منــه فقــط... والمرفــوعُ منــه ثابــت؛ لأنــه جــاء 

مــن طريــقٍ أُخــرى عنــه(. 

)21))  سير أعلام النبلاء، )370/14(؛ تاريخ الإسلام، )423/23(.

)21)) تاريــخ مدينــة دمشــق، )34/5(؛ معجــم الأدباء، )498/1(؛ ســر أعــام النبــاء، )279/18(؛ تذكرة الحفــاظ، )1139/3(؛ 

تاريــخ الإســام، )95/31(؛ طبقات الشــافعية الكــرى، )35/4(.

)21)) أحكام القرآن، )98/3(.

)22)) جُــزْءٌ فيــه الجــواب عــن حــال الحديــث المشــهور: )مــاء زمــزم لمــا شرب لــه(، لابــن حجــر )ص15(؛ مواهــب الجليــل شرح 

مختــر خليــل، لابــن الحطــاب )116/3(.
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)22)) مــن قصيــدة: زمــزم، للشــاعر محمــد بــدر الديــن الأســتاذ بمعهــد رابطــة العــالم الإســامي بمكــة المكرمــة. نقــاً مــن: فضــل 

مــاء زمــزم، )ص244،243(.

ــح  ــاني في )صحي ــه الألب ــه، )451/1(، )ح1406(. وصحح ــن ماج ــند(، )397/3(، )ح15306(؛ واب ــد في )المس )22)) رواه أحم

ــه(، )421/1(، )ح1163(.  ــن ماج ــنن اب س

)22)) رواه أحمــد في )المســند(، )5/4(، )ح16162(؛ وابــن حبــان في )صحيحــه(، واللفــظ لــه، )499/4(، )ح1620(؛ وصححــه 

الألبــاني في )صحيــح مــوارد الظمــآن(، )429/1(، )ح856(.

ائحة والتزيين. ، ومنه ما يُزرع للرَّ ائحة، منه البريُّ )22)) الُخزامى: نباتٌ أزهارُه عاطرةُ الرَّ

ام: اشتعالُ النار. )22)) الضِّ

)22)) عَلِقَ بفلان: تمكن حبُّه في قلبه.

)22)) البَيْ: الفُرْقَة.

)22)) أَلْتَثِم: أُقَبِّل.
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